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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة قسم الشؤون الفكرية والثقافية

مPPPPان الحمPPPPد S رب العPPPPالمين دليPPPPل المتحيPPPPرين وغيPPPPاث المسPPPPتغيثين وأ
الغPPر وأھPPل بيتPPه  ص++لى � علي++ه وآل++هوصPPلى الله علPPى نبيPPه الكPPريم  ،الخPPائفين
  .وعلى صحبه المنتجبين عليھم الس.مالميامين 

با3ضPافة إلPى ـPـ الفكريPة المختلفPة ا�ھPواء والمناشPئ في زحمة التيPارات 
القوميPPPPة  ا�حPPPPداث السياسPPPPية المتسPPPPارعة التPPPPي يشPPPPھدھا العPPPPالم والPPPPدعوات

يبرز واجب العلمPاء والمفكPرين فPي الPدفاع عPن حPدود  والطائفية ــ والعنصرية
ليكPPون مPPداد العلمPPاء وتPPأثيره فPPي تغييPPر  ،عقيPPدة الحقPPة ومعاقPPل الفكPPر السPPليمال

  .شخصية الفرد وسيره على الطريق الصحيح

أدمغPPة الكثيPPرين وسPPرقت تفكيرھPPا  أفسPPدتإن التيPPارات الثقافيPPة الضPPالة 
ار المنحرفPة أو اfنتقائيPة المسPتوحاة مPن الثقافPPات مPن خePل ا�فكP ،واسPتقeلھا

ومن ھنا كان f بد من ا�خذ بأيدي المPؤمنين إلPى  ،الغربية أو الفلسفات القديمة
فالمعرفPة ھPي ا�سPاس ومPن منابعPه ا�صPيلة،  السPليمشواطئ الفكر ا3سePمي 

  .للوصول إلى تلك القيم واfبتعاد عن اfنحرافات

Pة ويحكي ھذا الكتاب معنPادرھا الحقPن مصPيلھا مPة تحصPة وكيفيPى المعرف
SاPارف بPالى �جل الوصول إلى صفات المؤمن العPوله  تعPريم ورسPص+لى الك

   .الذين أمرنا الله بإتباعھم عليھم الس.موأولي ا�مر  � عليه وآله

وقسم الشؤون الفكرية والثقافيPة فPي العتبPة العلويPة المقدسPة حPريص علPى 
 ،لشPباب المPؤمن الPواعي مPن منابعھPا الحقPةلل إلPى المعرفPة الوصPو سبلتقديم 

  .وفق المنھج ا3سeمي الصحيح ليتسنى لھم السير التكاملي إلى الله تعالى
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  تمھــيد

الحمPPد S رب العPPالمين والصePPة والسePPم علPPى خيPPر خلقPPه وسPPيدّ رسPPله 
الPPدخول فPPي معنPPى المعرفPPة، وفPPي  قبPPل: محمPPد وآلPPه الطيبPPين الطPPاھرين، وبعPPد

أن في ھذه ا�يام العصPيبة، التPي  -يا ولدي  -ا، عليك أن تعلم ھأقسامھا وحدود
يكتنPPف فيھPPا بeدنPPا وا�مPPّة ا3سePPمية عامPPّة، ظPPرف سياسPPي معقPPد، ووضPPع 

  . اجتماعي مرتبك، وحالة من أخطر حاfت الضياع الثقافي والفراغ الفكري

فھPم واقعنPا ومPا يPدور حولنPا مPن خطPر الPدوائر فإننا أحPوج مPا نكPون إلPى 
 السياسية، التي تتحرّك ضدنا، لتفقدنا ھويتنا ا3سeمية، وتنسPينا تعPاليم رسPالتنا

  .وأساسيات عقيدتنا

الPذي تعتمPد عليPه أمPّة الرّسPالة  العنصPر ا�سPاس وأعتقPد ـ يPا ولPدي ـ أنّ 
ن الPذين ھPم أولPى ورسالة ا�مّة، في التصدي لھذه الحركPة، ھPم الشPباب المPؤم

الثقافPة : بالنھوض با�مة وإنقاذھا، ولكن بتوفر شرطين أساسيين مجتمعين ھما
  .والوعي

ـPP فPPي جانPPب منھPPا ـ امPPتeك الرّصPPيد الثقPPافي، عPPن : فتعنPPي: أمPPـا الثـقافPPـة
طريق دراسة واستيعاب ا�فكار والمفاھيم والنظريPات العلميPّة، وا�طروحPات 

  .  واقع اfجتماعيوالثقافات التي يعج بھا ال

أنّ ھPPPذه الثقافPPPة قPPPد استضPPPاءت بPPPالعلم، واليقظPPPة : فيعنPPPي: عيوأمPPPا الPPPوّ 
الPPوعي يعنPPي مPPا يمتلكPPه ا3نسPPان المPPؤمن مPPن حPPس فكPPري إذ أنّ واfنتبPPاه، و

إسePPمي نحPPو ضPPرورة المعرفPPة، والPPوعي لمعPPالم الطريPPق الPPذي رسPPمه القPPادة 
PPـن القPPه مPPه عقيدتPPه لPPا منحتPPة، ومPPّمvرعيون لPPـرز الشPPل والفPPـى التحليPPدرة عل

والتمييز بين ا�فكار والنظرياّت والثقافات، ليأخذ الفكر ما ھPو صPحيح وفاعPل 
 ًeفي حياة ا�مّة فع  ً   .، يخدم عقيدتھا، ويھذب سلوكھا، ويدعم وحدتھاإيجابياّ

تسPتطيع أن تنقPذ ثقافتPك مPن حالPة اfسPتھeك إلPى  –يPا ولPدي  –وبالوعي 
ع، وأن تتحول ثقافتك إلى رسالة تغيرية متحركPة فPي كPل عملية ا3نتاج وا3بدا

  .أبعاد وجودك الفكري والروحي وا�خeقي واfقتصادي والسياسي
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أنPّه يميPل إلPى اfسPتھeك أكثPر ممPّا يميPل إلPى : إذ أنّ مشكلة ا3نسان اليوم
  :ا3نتاج، فقد تستفحل مشكلة اfستھeك في مجاfت مھمة من حياته

فمPن الطبيعPPي أن أي إنسPان إذا لPم ينPPتج f : اfقتصPاديفPي المجPPال : منھPا
يأكل، فالحركة تبادلية في ھذا المجال بين ا3نتاج واfستھeك، بمعنى أنPه fبPد 

  .أن يقدم  بديe في مقابل ما يبذل له من الطعام

تكPPون أسPPرة اسPPتھeكية يقعPPد أبناؤھPPا عPPن الحركPPة  –أحيانPPا  –فا�سPPرة 
البطالة التي تستنزفھم اقتصاديا، فeP تحقPق لھPم أدنPى ا3نتاجية وتسيطر عليھم 

ماعيPة التPي تPم المطامح في الحيPاة، وللبطالPة أسPبابھا وعواملھPا النفسPية واfجت
  ).البطالة عواملھا وعeجھا(بحثھا في كتابنا 

علPPى مسPPتوى الدولPPة، عنPPدما تكPPون  –يPPا ولPPدي  –وقPPد يكPPون اfسPPتھeك 
يا، فتعتمPPد اfسPPتيراد فPPي سPPد الحاجPPات، f الدولPPة متخلفPPة غيPPر قPPادرة صPPناع

لPPذا فPPإن الPPدول المنتجPPة تفكPPر فPPي أن تكPPون البلPPدان المتخلفPPة . ا3نتPPاج المحلPPي
 f اPد، �نھPي للبلPتعمال المحلPسfصناعيا تابعة لھا، فتحصر إنتاجھا الجيد في ا
تريPPد أن يكPPون بلPPدھا بلPPدا اسPPتھeكياً، لPPذا تقPPوم بتصPPدير البضPPاعة الرديئPPة إلPPى 
البلدان التي تفتقPد القPدرة علPى ا3نتPاج، لتمPتص إنتاجھPا وتنمPو مPن خePل ذلPك 

  .عائداتھا اfقتصادية

إذ أن البلد الذي يخضع لرؤى وأفكار ومقPررات : المجال السياسي: ومنھا
سياسية ليست من صميم إرادته وواقعPه أو محيطPه، يصPبح بلPدا اسPتھeكياً فPي 

كارا ورؤى ومواقPف، وفPي كPل فتPرة يحPدث حركته السياسية، فتراه يستھلك أف
تغييPPر فPPي مواقفPPه وآرائPPه وعeقاتPPه وقراراتPPه، فePP يسPPتطيع أن يتبنPPى موقفPPا 
سياسيا ثابتا، وf يستطيع أن ينتج بنفسه قراراتPه ومواقفPه، �نPه يخضPع لتبعيPة 

  .الغير وتتeعب فيه الظروف وا�حوال وتقلبه كيف تشاء

كPPون المجتمPPع تابعPPا لغيPPره فPPي المعتقPPدات عنPPدما ي: المجPPال الPPديني: ومنھPPا
الدينيPPة، ولPPم يحPPتفظ بفكPPره وعقيدتPPه فتPPراه يتPPأثر بالتيPPارات الدينيPPة ويتقبPPل أيPPّة 

  .فكرة أو عقيدة ترده من ھذا وذاك

علPPى الصPPعيد الPPديني، �ننPPا لPPم نحPPتفظ  –يPPا ولPPدي  –وھPPذه ھPPي مشPPكلتنا 
طلPق مسPؤوليتنا، �ن بعقيدتنا وفكرتنا وخطنا، ولم نحرص على معتقدنا مPن من

  .المھم لدينا أن نكون متدينين وليس المھم أن نكون مسؤولين
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إن التPPPدين المجPPPرد عPPPن الشPPPعور بالمسPPPؤولية اسPPPتھeك، أمPPPا الشPPPعور 
  . بالمسؤولية، فھو حركة إبداعية منتجة، يستقل بھا ا3نسان المسلم عن الغير

بعPا ومتPأثرا بكPل مPا لذا فا3نسPان اfسPتھeكي فPي المجPال الPديني يعتبPر تا
يملى عليPه مPن أفكPار ومعتقPدات وأسPاطير وأوھPام، أمPا ا3نسPان ا3نتPاجي فPي 

ا3نسان الملتزم الثابت على عقيدته الPذي f تغيPره الظPروف : ھذا المجال، فھو
بPل ھPو الPذي يسPتلھم . ل، وf تزعزعه التيارات العاتية من ھنا وھنPاكاوا�حو

  .يرالقيم من رسالته ويلھمھا للغ

وھو من أھم المجاfت التي تسPتحق اfھتمPام، �ن : المجال الثقافي: ومنھا
  .الثقافة ھي الممون للحركة ا3نتاجية في كافة المجاfت

بمصPPدر ثقافتPPك ا3سePPمية، ھPPي رابطPPة عھPPد  –يPPا ولPPدي  –فPPإن رابطتPPك 
ومسPPؤولية، وأنPPت تعلPPم مPPا للعھPPد والمسPPؤولية مPPن خطPPر وموقPPع فPPي حياتPPك 

أن تكون ثقافتك رسالة تغيرية في كPل أبعPاد حياتPك الفكريPة : معنىووجودك، ب
  .والروحية وا�خeقية واfقتصادية والسياسية

وتعتمد ھذه الرسالة الثقافية على وسائل شتى، مPن الصPحيفة، إلPى المجلPة 
إلPPى الخطابPPة، إلPPى ا3عePPم بكPPل أشPPكاله ونPPواحي تطPPوره، وھPPذه الوسPPائل بحPPد 

  .منھا وسائل استھeكيةذاتھا، ا�عم ا�غلب 

وأمPPا الوسPPائل ا3نتاجيPPة فھPPي تتمثPPل فPPي مصPPادر ثقافتPPك ا3سePPمية، التPPي 
تنير لك الطريق، وتبصPرك بالمسPافة بPين اfسPتھeك وا3نتPاج، وھPي المسPافة 

  .بين الجمود والتطور، وبين ا�خذ والعطاء في ھذه الحياة

تعPPرف الفPPرق بPPين فمPPن خePPل معرفتPPك للفPPرق بPPين اfسPPتھeك وا3نتPPاج، 
المعلومات وا�فكار والتصورات وا�خبار ووجھPات النظPر : الثقافة التي تعني

التPPPي تعPPPج  بھPPPا الصPPPحف والنشPPPرات ووسPPPائل ا3عePPPم، وتختزنھPPPا أجھPPPزة 
القPدرة علPى التمييPز والتقيPيم، وطPرح مPا : الكمبيوتر، وبين الPوعي الPذي يعنPي

  .اسبه وأوھامهھو نافع ومفيد لعeج الواقع، والتخلص من رو

أمPPا كيPPف نPPتخلص مPPن ھPPذه المشPPكلة، وكيPPف نغيPPر حركتنPPا الثقافيPPة مPPن 
اfستھeك إلى ا3نتاج، لتتغيPر علPى ضPوء ذلPك كPل حركPة الحيPاة، وفPي كافPة 
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المجاfت، فھذا التغيير يحتاج إلPى عزيمPة وتحمPل للصPعوبات علPى ضPوء مPا 
  .عليھم الس.مجاء عن أھل البيت 

PPPد الله الصPPPي عبPPPن أبPPPال علي+++ه الس+++.مادق فعPPPه قPPPعب : (أنPPPا صPPPإن أمرن
مستصعب، f يحتمله إf ملPك مقPرب أو نبPي مرسPل أو مPؤمن امPتحن الله قلبPه 

أf وإنكPPم f تقPPدرون علPPى ذلPPك : (علي++ه الس++.موقPPال ا3مPPام علPPي  )١()ل�يمPPان
  . )٢( )أعينوني بورع واجتھاد وعفة وسدادولكن 

يمان والخشية مPن الله عPز وجPل، أن نكون في خط ا3 –يا ولدي  –الورع 
أن نكون في خط ا3نتاج والحركPة التكامليPة فPي أبعPاد وجودنPا، : وأما اfجتھاد

بأن نوطن أنفسنا على المشقة والصعوبة في طريق اfستفادة، وطلPب المعرفPة 
  .للوصول إلى الحق والحقيقة في مجاھل الطرق ومeبساتھا

، مجPPردة عPPن نPPور العلPPم وحقائقPPهتحمPPل العلPPم كمعلومPPات فقPPط فePP ألفينPPك 
وتختزن وتتحدّث بأفكار وأخْبار وتصوّرات ومفاھيم شتى، وأنPت f تميPّز بPين 

مَثَ�لُ (: الغث والسPمين بنPور العلPم والبصPيرة، واسPتمع إلPى قPول الله عPزّ وَجPل
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ  : الجمعة( ....)أسَْفاَرًاالَّذِينَ حُمِّ

٥(.  

ولم يستنر بنPور العلPم الPذي يحملPه،  –يا ولدي  –الثقافة و العلم فمن يحمل
، ل في أيّ طريق وإلPى أي غايPة يتجPهفھو يجھل أين يضع ما يحمله، �نه يجھ

ن يكPPون فPPي خPPط ا3نتPPاج والحركPPة التكامليPPة فPPي أبعPPاد أفإنPPه f يسPPتطيع لPPذا 
خPPرين، وf يمكنPPه أنْ يPPوطن نفسPPه علPPى المشPPقة وجPPوده فضePP عPPن وجPPود ا�

  .والصعوبة في طريق طلب الحقيقة

أنّ ممPPا يشPPير إلPPى ضPPرورة حركPPة ا3نتPPاج وا3بPPداع فPPي علومنPPا  وأعلPPم
يا كميل، المPال : (لكميل بن زياد عليه الس.موثقافتنا قول ا3مام أمير المؤمنين 

  . )٣()تنقصه النفقة والعلـم يزكـو على ا3نفـاق 

                                                           

  ١٣٢/  ١: الحلبي سليمان بن للحسن الدرجات بصائر مختصر . ١

  .٢٨١/  ٢ :الحكمة ميزان . ٢

  .١٥٩/  ١: للمفيد ا%مالي . ٣
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علمني رسPول الله ألPف بPاب مPن العلPم فPانفتح لPي مPن : (عليه الس.موقال 
   )١( )كل باب ألف باب 

كان قد حول كPل مPا تلقPاه مPن العلPم والمعرفPة مPن  عليه الس.مأنه : بمعنى
، إلPPى حركPPة تغييريPPة جPPادة ومنتجPPة فPPي واقPPع ص++لى � علي++ه وآل++هرسPPول الله 

من أبواب العلم والمعرفة، وھل كان يقPدر  ا�مة، ومv حاجتھا منْ كلّ ما أوتي
: علPى ذلPPك لPPو لPPم يكPPن واعيPPا لكPPل مPPا كPPان يتلقPPاه ؟ وقPPـد نPPزل فيPPه قولPPـه تعPPالى

  .)١٢: الحاقة( )وَتعَِيھََا أذُُنٌ وَاعِيةٌَ (

يشPكل أساسPا لeنطePق نحPو  –يا ولPدي  –لذا متى كان الوعي في حياتك 
ختيPPارك الرّصPPيد الثقPPافي كPPلّ نشPPاط  فكPPري أو عملPPي، حتPPى علPPى مسPPتوى ا

 f النافع، فإنه سوف يخدم كلّ حركة من حركاتك وتصرّفاتك، في الوقت الذي
  .تستطيع الثقافة وحدھا أنْ تخدم إنسانيتك دائما باfتجاه الصحيح

الھندوسPPPPي وإf، ألPPPPم يكPPPPن عPPPPالم الPPPPذرّة أو البروفيسPPPPور، أو الPPPPدّكتور 
ا لPوf فقPدان عنصPر الPوعي ؟ أولPم ؟فلماذا يتبرّك بفضePت البقPر ويقدّسPھمثقفا

يكن الذين f يزالون يعبدُون التماثيPل ھنPا وھنPاك، ھPُم مPن أصPحاب الشPھادات 
  .العليا في ھذا العالم ؟

إf أنھمُ رَكنوُا إلى الجوانب الماديةّ في شؤون الحيPاة، ولPم تPرض نفوسPُھم 
ا بالحيPاة قفPزاتٍ أنْ يبقوا على مظاھر الحياة البدائية، فأبPدعُوا وطPوّروا وقفPزو

  .عِمeْقة

ولكPPنھم فPPي عPPالم المعتقPPدات، رضPPوا بPPأن يبقPPوا علPPى المظPPاھر التقليديPPّة، 
واعتمدوا على الموْروثات الزائفة من التقاليPد والعPادات، ولPم يحرّكPوا عقPولھم 

  .في عالم البحث عن المعرفة الصحيحة

فPي دراسPة  ولو أنھم فكروا وتحرّكوا بالعقل في دراسة العقيدة كمPا فكPروا
الحياة، لوصلوا إلى الحقيقة الحقة، �نّ الثقافة f تتحرّك لوحPدھا باتجPاه تكامPل 

  .ا3نسان وارتقائه إf في حدود الحياة المادية

                                                           

  .٨١/  ١: البحراني ميثم ابن ،كلمة مئة شرح . ١
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 -يقع الحديث معPك  –يا ولدي  –فلغرض بلورة مeمح المعرفة وحدودھا 
  :في ثeثة محاور -بصفتك ا3نسان الواعي الذي يستوعب الحقيقة 

  .في المعرفة بالمعنى ا�عم: محور ا�ولال

  .في المعرفة بالمعنى ا�خص: المحور الثاني

  .في صفات المؤمن العارف: المحور الثالث

  .فعلى الله توكّلنا وإليه أنبنا واليه المصير

                                              
  المؤلف

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المحـور ا�ول
  

  معـنى ا�عــمالمعـرفــة بال
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  ماذا تعـني المعـرفـة ؟ 

وإن العلPPPم  ، العلPPم بالشPPPيء –يPPا ولPPPدي  –تعنPPي المعرفPPPة بPPالمعنى ا�عPPPم 
فPإذا ، إذ يلزم توقف الشيء علPى نفسPه، بالشيء ومعرفته f يحتاج إلى تعريف

، احتPPاج العلPPم إلPPى العلPPPم، والعلPPم ھPPو المعرفPPة، أن المعرفPPة ھPPي العلPPم: قلنPPا
  ٠فلم يعد لدينا شيء من المعرفة، وإلى ما fنھاية، والمعرفة إلى المعرفة

: وھPو القPول، إfّ إيضPاح المصPطلح بPالمرادف –يPا ولPدي  –فليس أمامنا 
القPدرة علPPى و، ھPي العلPم بالشPيء وا3حاطPPة بPه فPي واقPع القلPب: بPأنّ المعرفPة
أو التعريPف بآثPاره ، سواء كان التعريف بما يرادفه كما نحن فيه، تعريفه للغير

أو التعريPف بمكوّناتPه وأجزائPه ، الحنظل ثمرة ذات طعم مPر: وخواصّه كقولك
أو بحقيقتPه وماھيتPّه ، الماء سائل مركب من الھيPدروجين وا�وكسPجين: كقولك
  . ا3نسان حيوان ناطق: كقولك

                    

�  � �  
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  ما مصدر المعـرفة ؟

ا�عPم  –والعلم والقناعة بأيـةّ حقيقة من الحقPائق  –يا ولدي  –إنّ المعرفة 
تسPPتند فPPي ، كالحقPPائق الذھنيPPة، مPPن الحقPPائق الموضPPوعيةّ الخارجيPPّة وغيرھPPا

  :تحصيلھا إلى طرق ثeثة ھي

ع  والبصPPر بواسPPطة السPPّم، طريPPق التعامPPل الحسPPّي مPPع ا�شPPياء: ا�ول
فPإنّ مPا تدركPه حواسPك مPن الوجPودات الخارجيPّة ھPو ، واللمس والشPم والPذوق

إذ أنّ ھPPذه الحPPواس فPPي تعاملھPPا مPPع ، معلPPوم ومعPPروف لPPك بالضPPّرورة الحسPPيةّ
إلPى المصPدر  –أيضPا  –الوجودات الماديةّ المحPدودة تعتبPر نقطPة انطePق لPك 

  .الذي سنتحدث عنه الثاني من مصادر المعرفة

ً صوتعندما تسمع  فإنك أو تPرى ببصPرك ، أو تذوق طعمPا لفاكھPة معينPة، ا
تسPتطيع أن تنتPزع مPن خePل حواسPك صPورا أو ، أو تلمس جسPما معينPا، شيئا

ليقوم ا3دراك العقلPي ، مفاھيم عقلية عن ھذه ا�شياء التي وقعت تحت حواسك
طات ومPا إليھPا مPن نشPا، بدوره في عمليPة الفPرز والتركيPب والقبPول والPرّفض

  .عقلية

حاسPPتا السPPمع ، وأھPPمّ الحPPواس التPPي يتPPأتى مPPن خeلھPPا العلPPم والمعرفPPة
ويرسePنه ، اللذان يتلقيان ما يحسانه من الموجPودات الخارجيPة، والبصر لديك

إلى عقلك الذي يقوم بعملية التحليPل واfسPتنتاج والقبPول والPرّفض كمPا سPيأتي 
  .الحديث عنه

الPذي ھPو الوعPاء الPذي يسPتوعب مPا ، )ادالفؤ(وقد اصطلح عليه القرآن بـ 
��ن بطُُ��ونِ (: لPPذا قPPال عPPز وجPPل، يتPPأتى لPPه مPPن المعلومPPات وَاللهُّ أخَْ��رَجَكُم مِّ

�مْعَ وَا7بَْصَ�ارَ وَا7فَْئِ�دَةَ لعََلَّكُ�مْ  ھَاتكُِمْ >َ تعَْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَ�لَ لكَُ�مُ الْسَّ أمَُّ
   .)٧٨:النحل()تشَْكُرُونَ 

ية علPPى سPPمعك وبصPPرك وعقلPPك فPPي عمليPPة التلقPPي كمPPا علPPق المسPPؤول
مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كَانَ عَنْهُ (: واfستيعاب فقال تعالى إنَِّ السَّ

  .)٣٦: ا3سراء()مَسْؤُو>ً 
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علPPى ، إذ يعتمPPد العقPPل فPPي وظيفتPPه ھPPذه، طريPPق ا3دراك العقلPPي: الثPPاني
  :نوعين من المعارف العقلية

ويحكPم بھPا عقلPك ، دئ والمسلمّات ا�ساسPيةّ التPي تPذعن لھPا نفسPكأـ المبا
eين(مثل ، حكما محضا ومستقPن (و ) استحالة اجتماع النقيضPر مPلّ أكبPأن الك

  ).أنّ لكلّ حادث سببا(و ) الجزء

والتتبPع، ، المعارف والمفاھيم الكليةّ المسPتنتجة عPن طريPق اfسPتقراء. ب
الذّي بإمكانك اسPتنتاجه مPن مصPاديق ) لناطقيةّمفھوم ا(مثل ، والتجربة الحسيةّ

  . خارجيةّ محسوسة مستقرئة لوجود ا3نسان

إذ أنّ الحPPواس ، يعضPPد أحPPدھما ا�خPPر –يPPا ولPPدي  –وھPPذان المصPPدران 
، ھPPي التPPي تPPزوّد العقPPل بالتجربPPة الحسPPيةّ التPPي f يسPPتغني عنھPPا، التPPي لPPديك
ھPPPي التPPPي تعطPPPي ، تملكھPPPا فPPPإنّ المسPPPلمّات الكليPPPّة العقليPPPّة التPPPي، وبPPPالعكس

  .المعلومات والمعارف قيمتھا العلمية

eثPPيةّ: فمPPة الحسPPتقريء بالتجربPPدما تسPPك عنPPز ، إنPPن فلPPديك مPPا لPPلّ مPPأن ك
: أنّ  عامPّا مPن خePل ھPذه التجربPة بقولPكفسPوف تحكPم حكمPا ، يتمدّد بPالحرارة

  ).الفلزّات تتمدّد بالحرارة(

إfّ على أسPاس ، بھذا الحكم الكليf تستطيع أن تحكم  –يا ولدي  –ولكنكّ 
) إنّ لكPلّ حPادث سPببا: (مثل، المسلمّات التي يؤمن بھا عقلك، وتذعن لھا نفسك

 –وبھذه الطريقة من التفكيPر عنPد ا3نسPان ). إنّ اجتماع النقيضين مستحيل(أو 
التPPPي تتسPPPم بطPPPابع ، المعPPPارف والعلPPPوم التصPPPديقيةّ تتكPPPوّن –كافPPPّة بمسPPPتوياته 

  . كافةّ مجاfتالكشف في ال

يختص بثلPة معينPّة مPن  –يا ولدي  –وھذا الطريق : طريق الوحي: الثالث
ومPتعھم بقPوّة ، واجتبPاھم لتبليPغ الرّسPاfت، البشر الذين اصطفاھم الله عزّ وجل

  .فوق الحواس والمدارك العقليةّ العاديةّ لدى البشر

ي التي يتوصّل ھ –وھي الوحي وا3لقاء المباشر في الرّوع  –وھذه القوّة 
وإلPPى إدراك ، بھPPا ھPPذا الصPPّنف مPPن البشPPر إلPPى معرفPPة ا�شPPياء علPPى حقيقتھPPا

عَ�المُِ الْغَيْ�بِ فGَ�َ يظُْھِ�رُ (: لذلك قال الله عزّ وجPل، أسرارھا وخفاياھا الغيبيةّ
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سُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يدََ  *عَلىَ غَيْبهِِ أحََدًا  يْهِ إِ>َّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ
  .)٢٧ -٢٦: الجن( )وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَدًا

تكون المعرفPة بالنسPّبة إلPى ھPؤfء ذات قيمPة ، وعلى ھذا ا�ساس
وذلك بحكم الوظيفة الرسPالية الموكلPة ، أعلى من معرفة البشر العادي

  .إليھم
  

  المعرفة ؟ لزومما مدى 

رآن مPPدعوّ بحكPPم القPP، بPPل كPPلّ إنسPPان مPPؤمن  –يPPا ولPPدي –fشPPك فPPي أنPPّك 
fستلھام العلم والمعرفة علPى أصPعدة  شPتىّ ، إلى التفكّر وإعمال العقل، الكريم

  .في ھذه الحياة

تختلPف عPن غيرھPا ، دعPوة فريPدة مPن نوعھPا، ودعوة القرآن لك ولغيPرك
لPPذا فقPPد اھPPتم بفPPتح ا�فPPاق ، �نّ القPPرآن معجPPزة العقPPل، مPPن رسPPاfت السPPّماء

الحقPPائق العلميPPّة مPPن خفايPPا وزوايPPا ھPPذا واسPPتجeء ، العلميPPّة للفكPPر ا3نسPPاني
  .بھدف الوصول إلى العلة ا�عمق والمثل ا�على للكون والحياة. الوجود

في بيPان متظPافر مPن ا�يPات التPي تبPرز  –يا ولدي  –وتتجلىّ ھذه الدّعوة 
ومنبعا للقوّة التي تستـثمر بھPا ، وتجعل العقل منارا لھذه الحياة، ضرورة النظر
وبالتالي دليe على وجود الخPالق ، وقواه من أجل خدمة ا3نسان خيرات الكون

  :قال تعالى. ووحدانيته وبالغ حكمته

���مَاوَاتِ وَا7رَْضِ وَاخْ���تGِفَِ اللَّيْ���لِ وَالنَّھَ���ارِ (     إنَِّ فِ���ي خَلْ���قِ السَّ
 مِ��نَ وَالْفلُْ��كِ الَّتِ��ي تجَْ��رِي فِ��ي الْبحَْ��رِ بمَِ��ا ينَفَ��عُ النَّ��اسَ وَمَ��ا أنَ��زَلَ اللهُّ 

اء فأَحَْياَ بهِِ ا7رْضَ بعَْدَ مَوْتھَِ�ا وَبَ�ثَّ فيِھَ�ا مِ�ن كُ�لِّ دَآبَّ�ةٍ  مَاء مِن مَّ السَّ
��مَاء وَا7رَْضِ _يَ��اتٍ  رِ بَ��يْنَ السَّ ��حَابِ الْمُسَ��خِّ يَ��احِ وَالسَّ وَتصَْ��رِيفِ الرِّ

  .)١٦٤:البقرة( )لِّقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ 

Pدّوافع الذاتيPى الPانھذا مضافا إلPل إنسPوين كPميم تكPي صPدخل فPي تPة الت ،
، ويفكPّر ليبPدع، أنPه خلPق ليفكPّر، أن طبيعة خلق ا3نسPان وتكوينPه: والتي تعني
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إلPى جانPب النمPّو ، ويتطلعّ إلى جلّ مPدارج التكامPل والتسPامي فPي ھPذا الوجPود
  :يوتتلخص ھذه الدّوافع بما يأت، ميالجس

تجPد معھPا نفسPك ، فطريةّونزعة ، وھو ارتكاز نفسي: حب اfستطeع. ١
إلPى المعرفPة بمختلPف شPؤون ، كلھPا وفي مراحل عمPرك، مدفوعا -يا ولدي  -

  .الحياة، وإن اختلفت ھذه النزعة الفطريةّ قوّة وضعفا من إنسان �خر

عندما تنمو مداركPه، فإنPه ينPزع إلPى طPرح  –يا ولدي  –فإنك ترى الطفل 
كمPا كنPت  تطPرح ٠الجPواب عليھPاالعديد من ا�سئلة على مسPمع والديPه، يريPد 

  .أنت الكثير من ا�سئلة عن شتى الظواھر والمشاھد التي تتعامل معھا

وھPPي ، وھPPي قاعPPدة متركPPزة فPPي عقلPPك وعقPPل كPPل إنسPPان: قPPبح الجھPPل. ٢
مھمPا  كPان  -تحفزّك وتدفعك في طريق المعرفة ما وسعك، فإن العقل ا3نساني

ويجPPل ، سPPن العلPPم والمعرفPPةيPPدرك قPPبح الجھPPل وح –مسPPتوى إدراكPPه ووعيPPه 
وإذا كPPان  –يPPا ولPPدي  –ويحتPرم العلPPم والعلمPPاء كمPPا كنPPت أجPPد ذلPك فPPي نفسPPك 

فلPيس ذلPك ، وينصPبون لPه العPداء، ھناك شواذ من النPاس الPذين يتنكPرون للعلPم
وإنمPا ھPو مPن ، وf مPن صPحيح الفطPرة السPليمة من فعل العقPل الPذي يحملونPه

Pةفعل العقد وا�مراض النفسيةّ التPة مظلمPوس قاتمPا النفPون معھPاكس ، ي تكPتع
  .وfشك أن الناس أعداء ما جھلوا، وتتجاھل الحقيقة، الفطرة

فأنPPت منPPذ ، وھPPي غريPPزة ثابتPPة فPPي فطPPرة كPPل إنسPPان: الغريPPزة الدينيPPة. ٣
، كنت تسأل عن الPذي صPنعك، تفتحت مداركك أن وحتى –يا ولدي  –وfدتك 

  . تحركوالذي أعطاك القوى التي بھا تتصرف وت

، وھPPذه الغريPPزة تعنPPي الميPPل الطبيعPPي إلPPى معرفPPة المعبPPود القPPويّ ا�علPPى
،  ويرعاھPا با�مPان والرّحمPة، ويرسPم لھPا حPدودھا، الذي يحدّد لك معالم الحياة

الPPذي قPPد تPPراه كمPPا رأتPPه ، فتPPراك تختPPرع السPPبل للوصPPول إلPPى ھPPذا المعبPPود
ن قPPوى وطاقPPات ھPPذا ممPPثe فPPي أشPPكال عديPPدة مPP، ا3نسPPانية فPPي غPPابر الPPزمن

  . الكون

إن تحديPد الخPالق فPي قPوى وطاقPات ھPذا : ولكن الدراسة والعقل يقPول لPك
مPن ، f ينسجم مع المبادئ والمسلمات العقلية التي تPؤمن بھPا، الكون المحدودة

واسPتحالة اجتمPاع النقPائض وغيرھPا، فاھتPديت إلPى ، والتسلسPل، بطeن الدور
  . ا3يمان باS عز وجل
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وھPي قاعPدة عقليPّة تعتبPر منطلقPا 3عمPال الفكPر : الضرر المحتمل دفع. ٤
الضPPّرر  fسPPيما، وتحريكPPه فPPي ا�شPPياء التPPي يكPPون الجھPPل بھPPا موقعPPا للضPPّرر

  .كافة وتشمل ھذه القاعدة مجاfت الحياة وشؤونھا، الذي ليس فيه عوض

عنPPدما تريPPد أن تسPPـلك طريقPPا موصePP إلPPى غايPPة مPPن  –يPPا ولPPدي  –فإنPPكّ 
و تقPدير درجPة السePمة ، يات f تشرع فPي المسPير إf بعPد معرفPة المسPافةالغا

كمPPا أنPPّك إذا مPPا أحسسPPت بوجPPع  فPPي أيّ جھPPاز مPPن أجھPPزة . فPPي ھPPذا الطريPPق
لتضPPع  لPPه العePPج وتPPدفع مPPا تتوقPPع ، تجPPدك تسPPعى إلPPى معرفPPة سPPببه، جسPPمك
  .   حدوثه

جPال مPن مجPاfت وھكذا تتوفر لك ھذه الدّوافع fستلھام المعرفة في كلّ م
رسالتك التي خلقك الله من أجلھا في واقPع  -كأي إنسان مكلف  -لتؤدّي ، الحياة

  .الحياة، وفي حدود اfطمئنان بسeمة الموقف

  

�  �  �  
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٢٢

  

  ما أبواب المعرفة ؟

ينبغPPPي أن تتحPPPرّك مPPPن خeلھPPPا  –يPPPا ولPPPدي  –إنّ ھنPPPاك بPPPابين رئيسPPPيين 
فقPال ، نص عليھمPا القPرآن الكPريم، فةبإحساسك وفكرك وعقلك fستلھام المعر

سَنرُِيھِمْ آياَتنَِ�ا فِ�ي اْ_فَ�اقِ وَفِ�ي أنَفسُِ�ھِمْ حَتَّ�ى يتَبََ�يَّنَ لھَُ�مْ أنََّ�هُ (: تعالى
  .)٥٢: فصلت( )الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ 

  

  :في مجال الكون: الباب ا�وّل

عليPPك أنْ تعتقPPد بمسPPلمات فكريPPة تPPرتبط  –يPPا ولPPدي  –ل ففPPي ھPPذا المجPPا
  :ومن ھذه المسلمات، بالمحيط الكوني الذي تتعامل معه

بPل ھPو أوسPع ، إنّ ھذا الوجود الكPوني f ينحصPر فPي الوجPود المPادي. ١
، في مقابل عPالم الشPھادة) عالم الغيب(وھو ما أطلق عليه القرآن بـ ، من المادة

فكPPPذلك ، اديPPPة يPPPؤثر بعضPPPھا بPPPالبعض بPPPإذن الله تعPPPالىفكمPPPا أنّ الظPPPواھر الم
كتPPأثير المeئكPPة ، الموجPPودات الغيبيPPة تPPؤثر فPPـي الطبيعPPة بPPإذن الله عPPز وجPPل

وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ (وتسببھا في الكثير مـن حوادث الطبيعة وتغيراتھPا 
الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَھُمْ >َ  وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفظَةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ 

طوُنَ    .)٦١: ا�نعام( )يفُرَِّ

قPPائم علPPى أسPPاس  –يPPا ولPPدي  –إنّ ھPPذا الوجPPود الكPPوني الPPذي يحيطPPك . ٢
التPPرابط السPPببي بPPين أجزائPPه ومظPPاھره بحكPPم قPPانون التPPأثير المتبPPادل بPPين كPPل 

ودليPل علPى أنّ ، خلPقالظواھر الكونية وھو شاھد من شواھد التدبير الربPاني لل
  : كل ظاھرة كونية تسير بإذنه ومشيئته عز وجل، قال تعالى

�مَاء (  مَاء بنِاَء وَأنَ�زَلَ مِ�نَ السَّ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ا7رَْضَ فرَِاشاً وَالسَّ
ِ أنَ��دَاداً وَأنَ��تُ  ّiِ ْتجَْعَلُ��وا َG��َمْ مَ��اء فَ��أخَْرَجَ بِ��هِ مِ��نَ الثَّمَ��رَاتِ رِزْق��اً لَّكُ��مْ ف

  .)٢٢:البقرة( )تعَْلمَُونَ 

بPل ، لم يخلق عبثا –يا ولدي  –إن كل ما في ھذا الوجود الذي يحيطك . ٣
ولPيس ھنPاك ممPا تشPاھده مPن مخلوقPات الله ، خلق على أساس الحكمPة الرّبانيPة
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٢٣

إf ويصPPب ، عPPز وجPPل مPPن الحشPPرات الصPPغيرة إلPPى ا�جPPرام الكونيPPة الكبيPPرة
وقPد أجمPل لPك القPرآن ھPذه . ر ھPذه الحكمPةوجودھا وحركتھا ونشاطھا في إطا

��مَاوَاتِ وَا7ْرَْضَ وَمَ��ا بيَْنھَُمَ��ا إِ>َّ (: الحقيقPPة بقولPPه تعPPالى مَ��ا خَلقَْنَ��ا السَّ
  .)٣: ا�حقاف()باِلْحَقِّ 

يخضPع لھدايPة خاصPة، وتوجيPه  –يا ولPدي  –إن كل ما في ھذا الكون . ٤
ا3تقPPان التكPPويني، قPPال بحسPPب مPPا تتمتPPع بPPه الموجPPودات مPPن الضPPبط و، ربPPّاني
الَّ��ذِي (: ، وقPPال تعPPالى)٧: السPPجدة( )الَّ��ذِي أحَْسَ��نَ كُ��لَّ شَ��يْءٍ خَلقََ��هُ (: تعPPالى

  .)٥٠:طه( )أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى

إنّ الكPPون صPPفحة ناطقPPة ترتسPPم عليھPPا مظPPاھر القصPPد والحكمPPة وا3بPPداع 
علPى مسPتوى  يعPة كPلّ مبPدع ومنPتجأنّ من طب –يا ولدي  –المتقن، وأنت ترى 

  :، أن يروّج  إبداعه وإنتاجه بأحد اسلوبينحياتنا

إسPPلوب الدّعايPPة وا3عePPن فPPي المجePPت والصPPحف ووسPPائل التPPرويج  .أ
  .والدّعاية ا�خرى، التي تتبنى الحديث والشھادة بجودة الناتج

وشPPاھد الحPPال الPPذي يPPدل علPPى ذكPPاء الصPPانع ودقتPPه ، إسPPلوب ا3تقPPان .ب
f يحتPاج معPه ، وھذا ا�سلوب أكثر تأثيرا، ومھارته في إبداع الحاجة المبتكرة

، بPPل يفPPرض الحPPديث نفسPPه علPPى الواقPPع، المبPPدع إلPPى وسPPائل الدّعايPPة والنشPPر
  .ويدلي بالشھادة والثناء بلسان الحال

لذا فإنك تجد فPي كPلّ صPفحة مPن صPفحات الكPون حكايPة صPامتة وأخPرى 
PPان بليPPا لسPPھمeة، وكPPدبير ، غناطقPPة والتPPاھر الحكمPPى مظPPـناء علPPق بالثPPينط

�بْعُ وَا7رَْضُ (: كمPا قPال تعPالى. والقصد الربPّاني �مَاوَاتُ السَّ تسَُ�بِّحُ لَ�هُ السَّ
���ن شَ���يْءٍ إِ>َّ يسَُ���بِّحُ بحَِمْ���دَهِ وَلكَِ���ن >َّ تفَْقھَُ���ونَ  وَمَ���ن فِ���يھِنَّ وَإنِ مِّ

  .)٤٤: ا3سراء( )اتسَْبيِحَھُمْ إنَِّهُ كَانَ حَليِمًا غَفوُرً 

ولPو تفتPّق ، وعرف كل إنسان معك لغPة كPلّ كPائن –يا ولدي  –فلو عرفت 
ولو عرفت سرّ كPلّ ، وعلى حركة الحياة فيھا، سمعك على أصوات المخلوقات

  :لوقفت مع نفسك موقفين، ظاھرة من الظواھر الكونيةّ
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٢٤

كPوني موقف الدّھشة والتعجّب لما ترى وتسمع من ھذا الموكب ال: أحدھما
  .  وما فيه من معاني الحكمة وا3بداع الھائل، الكبير المترامي ا�طراف

، وذلPك حPين تPرى نفسPك الصPّغيرة وحPدھا أحيانPا، موقف الخجPل: ثانيھما
وھPي ، وفي ذرّة من ذرّاته، في زاوية من زوايا الكون العريض الواسع ا�بعاد

، لحركة الكونيPّة الھائلPةھذه اأو تقصّر عن مواكبة   –f سمح الله  –قد تعاكس 
المنقPPادة بكPPلّ قواھPPا وقوانينھPPا ونواميسPPھا إلPPى الخPPالق الحكPPيم ا�علPPى جPPلّ فPPي 

  .عeه
  

  النفس  : الباب الثاني

، بمPا تحمPل مPن دfئPل الحكمPة ا3لھيPّة –يPا ولPدي  –فإنّ الPنفس ا3نسPانية 
رحPاب المعرفة، وباب تدخل من خeله إلPى  استلھامھي ميدان مھم من ميادين 

* وَفِ�ي ا7ْرَْضِ آيَ�اتٌ لِّلْمُ�وقنِيِنَ (: قال تعPالى. المعرفة بنص القرآن الكريم
  .)٢١ -٢٠:الذاريات( )وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفGَََ تبُْصِرُونَ 

اعPPرف نفسPPك تعPPرف  : (مPPا جPPاء فPPي الPPنص المشPPھور -يPPا ولPPدي  -وتPPذكّر
نطلقPات الداعيPة معرفة  الPنفس مPن الم، فقد جعل ھذا النص الشريف، )١()ربكّ

الPPنفس ـPPـ،  وإن كانPPت f تعPPدو كونھPPا : إلPPى معرفPPة الله عPPز وجPPل، �نھPPا ـPPـ أي
ھPPي ذرّة  صPغيرة، فPPي  –كمPا عبPPّرت لPك عنھPا  –بPل ، ظPاھرة كونيPة صPPغيرة

إf أنھPا حقيقPة مسPتقلة ، زاوية من زوايا ھذا الكون الواسع المترامي ا�طPراف
الشPعر الحكمPي المنسPوب إلPى ا3مPام فPي  –أيضا  –كما جاء ، تتحدّى التصوّر

  :عليه الس.معليّ 
  

  دواؤك   فيPPPPPPك  ومPPPPPPا  تشPPPPPPعر

  

  وداؤك  منPPPPPك  ومPPPPPـا  تبصPPPPPر  

  

        وأنPPPPPت الكتPPPPPاب المبPPPPPين الPPPPPذي
  حرفPPPPPPه  يظھPPPPPPـر المضPPPPPPمربأ  

  

  وتPPPPPزعم انPPPPPك جPPPPPرم صغPPPPPـير

  

  وفيPPPك انطPPPوى العPPPالم  ا�كبPPPر  

  

                                                           

  .٣٣: الخليلي. السقيفة أم الفتن، د.  ١
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٢٥

اللحPم والPدّم  أن تعرفھPا بصPورة  –يPا ولPدي  –فليس المراد بمعرفة نفسPك 
وھPو المعنPى . بل أن تعرفھا  بالجوھر والمعنى القائم في ھذه الصّورة، فحسب

  .  الذي يمثل مصدر أحوال ھذه النفس وشؤونھا وسياساتھا وحركتھا

ھPو مركPز ، الذي ھو مصدر جميع أفعالك ونشPاطاتك، إنّ ھذا البعد الخفيّ 
  .الخeف بين الماديينّ وغيرھم

إلى ا3يمان بالبعد الخفيّ ، ھذه الكتلة الجسديةّ الماديةّ فقد تخطىّ المؤمنون
باعتبPPPاره منبPPPع كPPPل الكفPPPاءات وا3دراكPPPات، وھPPPو مبPPPدأ كPPPلّ ا�فعPPPال ، للPPPنفس

تنفPـذّ  بPه كPلّ مآربPـھا ، وما الجسPد إfّ وسPـيلة وأداة طيعPّة للنفPـس، والنشاطات
  .ومطالـبھا

إن ا�فعال : الذي قال) ھوبس ھيوم(في مقابل ھذا إدّعى الماديوّن، ومنھم 
، ھPPي نتيجPPة حركPPات ذرّات الجسPPم وتفاعلھPPPا، والنشPPاطات الفكريPPّة وغيرھPPا

بدليل أنهّ لو حصل مانع مPن تجمPّع الPذرات ، أن ليس للنفس وجود: ومعنى ھذا
  .وتفاعلھا �دّى ذلك إلى اضطراب الفكر وذھابه

ا ھPي مP –يPا ولPدي  –فا�فكار والمشاعر من الحب والPبغض عنPد ھPؤfء 
وكمPPا تفPPرز الغPPدّة ، وإفPPرازات ماديPPّة كمPPا تفPPرز الغPPدد اللعPPاب، إf آثPPار جسPPديةّ

وإن أبسط  ا�جوبة التPي يمكنPك أن تستحضPرھا للPرّد علPى . الصّفراء المرارة
  :ھي أن تقول لھم، ھذه الفكرة

 ًfّا : أوPPرون لنPPّاذا تفسPPاديوّن  –بمPPا المPPّورْ◌َ  –أيھPPة خطPPارف العلميPPالمع ،
مفPPاھيم النافعPPة علPPى ذھPPن العPPالم دون الجاھPPل، مPPع كPPون الحركPPة  والعلPPوم وال

  ٠والتفاعل في كلّ من الدّماغين واحدا ؟

، لمPPاذا تحتPPاج النظريPPّات العلميPPّة الدقيقPPة إلPPى عمليPPة فكريPPّة ضPPخمة: ثانيPPاً 
خeفا للعلوم السّھلة التي f تحتPاج إلPى ھPذا ، وعمق وافر في التفكير fكتشافھا

  ٠العمق؟

 ً لو كان الفكر والنشاط العقلي من فعPل المPادّة، فPإن المPادة f تقبPل إf : ثالثا
كالورقة التي f تقبل شيئا يضاف إلPى مPا كPان يملؤھPا ، شيئا واحدا من الصّور
  .إf بعد إزالة الوجود ا�ول، من المعلومات المكتوبة
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٢٦

اجتمPPاع الخPPزين الضPPخم مPPن الصPPّور  -أيھPPا المPPاديوّن  -فبمPPاذا تفسPPّرون
حتPى  اً بPل يتقبPل الPذھن تصPوّر، علومات فPي ذھPن ا3نسPان فPي آن واحPد ؟والم

يسPتحيل  التPي، والحPرارة والبPرودة، النھPارالمتضادات والمتناقضPات كالليPل و
  .اجتماعھا خارجا؟

تحكّم ا3رادة ا3نسانية فPي كثيPر مPن  -أيھا الماديون -بماذا تفسّرون: رابعاً 
لPPو كPPان الفعPPل ، f نجPPد دورا ل�PPرادة بينمPPا، ا�فعPPال والنشPPاطات والمشPPاعر؟

علPى ، أفe يدل نفوذ ا3رادة وقوّتھا. مرتبطا بميكانيكية تجمّع الذّرات وحركتھا
ھPو الPذي تعPزى إليPه ا�فعPال ، وجود شيء خارج نطاق حركة المادّة وتفاعلھا

    ٠والنشاطات ؟

ن الPنفس إننا نؤمن أنّ ھناك تفاعe في ا�دوار بي –يا ولدي  –غاية ا�مر 
وا�ذن f تسPمع بPدون الPنفس بصPفتھا منبPع ، فكما أن العين f تبصPر، والجسد
وf تميPPPّز بPPPين ا�صPPPوات دون  ، فكPPPذلك الPPPنفس f تعPPPرف ا�لPPPوان، ا�فعPPPال
ومPع ذلPك ينبغPي ، جي كما عرفنPاالتي تنقل إليھا حقائق الواقع الخار، الجوارح

  :أن للنفس الدور ا�ھم، وذلك عرفأن ت

لنشاط  الرئيسي ھو المنبع ا�وّل والمحرّك –يا ولدي  –فعل النفس إنّ . ١
بحPال  وإنّ ھPذه الحPواس f يمكPن أن تسPتغني عPن الPنفس، جوارحPك وحواسPك

  .من ا�حوال

ففPPي جPPزء ، تسPPتغني عPPن الحPPواس فPPي كثيPPر مPPن نشPPاطھاقPPد إنّ الPPنفس . ٢
و سPددت لP: وذلPك، كبير من تصوّراتك ومفاھيمك f تحتPاج فيھPا إلPى الحPواس

وتنشPPئ ، اسPPتطعت أن تتصPPوّر الكثيPPر مPPن الحقPPائق، وأغمضPPت عينيPPك، أذنيPPك
مسPPتقe عPPن كPPلّ حاسPPّة ، وتنتPPزع الكثيPPر مPPن المعلومPPات، الكثيPPر مPPن المفPPاھيم

  .وجارحة من جوارحك

  

�  �  �  
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٢٧

  

  إشارات قرآنية إلى موقع ا3نسان

الPنفس ا3نسPانية فPي نظPر عPن موقPع  –يPا ولPدي  –ھناك إشPارات قرآنيPة 
ومPPا أوfه لھPPا مPPن التكPPريم وبينPPه مPPن الحقPPائق التPPي ينبغPPي أن ، القPPرآن الكPPريم

تتخPPذھا فPPي فكPPرك كأوليPPات عPPن مقامPPك فPPي نظPPر الله عPPز وجPPل، ومPPن ھPPذه 
  : يأتيا�وليات ما 

بأنك كائن مركب من جسد وروح، وبالنھايPة f  –يا ولدي  –أن تعرف  .أ
وتبقPى روحPك حيPة مبصPرة فPي ، جسد في طبقPات ا�رضبد أن يتeشى ھذا ال

لPذا أمPر تعPالى مeئكتPه بالسPجود . �نھPـا نفخPة مPن روح الله تعPالى، عالم ا�بـد
وحِ�ي (: لھذه الحقيقة ا�بدية السامية فقPال يْتهُُ وَنفَخَْ�تُ فيِ�هِ مِ�ن رُّ فَ�إذَِا سَ�وَّ

  .)٢٩: الحجر( )فقَعَُواْ لهَُ سَاجِدِينَ 

فقPPال ، وسPر جمالPPه، ألمPPح إلPPى أن الPروح زينPPة الخلPPق ،وفPي موضPPع آخPر
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ (: تعالى   .)١٤:المؤمنون( )ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

ھPي مركPز التوجPه الفطPري إلPى الله عPز  –يPا ولPدي  –إن ھذه الروح  .ب
لتPPأثيرات والعوامPPل وجPPل، فإنPPك ذو فطPPرة توحيديPPة بشPPرط بقائPPك بعيPPدا عPPن ا

وغيرھPPا مPPن العوامPPل التPPي تسPPاھم فPPي ، الخارجيPPة كالتربيPPة والبيئPPة والصPPداقة
فPPإن الله تعPPالى حPPين خلقPPك وجPPه الخطPPاب ، حPPرف فطرتPPك عPPن ربPPك ودينPPك

ِ الَّتِ�ي (: لفطرتك السPليمة فقPال تعPالى ينِ حَنيِفً�ا فطِْ�رَةَ اللهَّ فَ�أقَمِْ وَجْھَ�كَ للِ�دِّ
ينُ الْقيَِّمُ فطََرَ النَّاسَ عَليَْ  ِ ذَلكَِ الدِّ   .)٣٠: الروم( )ھَا َ> تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ

أن الله عPPز وجPPل كPPرّم إنسPPانيتك بكرامPPة خاصPPة، منPPذ أن أمPPر مeئكتPPه  .ج
: البقPPرة( )وَإذِْ قلُْنَ��ا للِْمGَئَكَِ��ةِ اسْ��جُدُواْ _دَمَ فسََ��جَدُواْ (: بالسPPجود، فقPPال تعPPالى

وبPPالغ حكمتPPه التPPي تتجلPPى فPPي خلقPPك ودقPPة ، وجPPلتعظيمPPا لقدرتPPه عPPز ، )٣٤
  .تركيبك من ناحية

إكراما 3نسانيتك التي تتسامى من خeل واقع الصراع : ومن ناحية أخرى
المرتقPPب، الPPذي علPPم الله تعPPالى أنPPك سPPتدخل حلبتPPه المريPPرة فPPي شPPوط حياتPPك 

مْنَ�ا بنَِ�ي آدَمَ (: المقررة في علمه عز وجل، فقال تعPالى وَحَمَلْنَ�اھُمْ  وَلقََ�دْ كَرَّ
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٢٨

�نْ  مَّ �لْناَھُمْ عَلَ�ى كَثيِ�رٍ مِّ �نَ الطَّيِّبَ�اتِ وَفضََّ فيِ الْبَ�رِّ وَالْبحَْ�رِ وَرَزَقْنَ�اھُم مِّ
 ًG٧٠: ا3سراء( )خَلقَْناَ تفَْضِي(.  

المطلPPق ا3رادة فPPي اختيPPار طريقPPك ، الكPPائن الحPPر –يPPا ولPPدي  –إنPPك  .د
رة أو سPلوك مPا لPم تتوصPل وليس مPن حPق أحPد أن يقسPرك علPى فكP، ومنھجك

فقPPد أرشPPدك الله تعPPالى إلPPى مPPا يصPPلحك وتPPرك لPPك ، إلPPى ذلPPك بقناعاتPPك الحPPرة
كما لو أرشدك الطبيب إلى عeج مرض بتنPاول دواء معPين أو تPرك ، اfختيار

��ا (: قPPال تعPPالى، بعPPض ا�كePPت التPPي تضPPر بصPPحتك ��بيِلَ إمَِّ إنَِّ��ا ھَ��دَيْناَهُ السَّ
ا كَفوُ   .)٣: الدھر( )رًاشَاكِرًا وَإمَِّ

إنسPان تملPك حريتPك فPي اختيPار طريقPك ومPنھج  –يا ولدي  –بما أنك  .ھـ
�ن فطرتPك السPليمة ، لPذا فإنPك إنسPان قابPل للتربيPة والتعلPيم والتھPذيب، حياتك

فقPد جPاءت بعثPة ا�نبيPاء ، وعلى ھPذا ا�سPاس، تمكنك من معرفة الخير والشر
ر حتى الفراعنة منھم الذين اسPتعلوا ودعواتھم موجھة إلى عموم البش، والرسل

اذْھَ�بْ إلَِ�ى (: ، فقPال تعPالىا3نسPانية ليطرق ا�نبياء باب الفطرة، في ا�رض
�ى  *فرِْعَ�وْنَ إنَِّ�هُ طَغَ�ى  وَأھَْ�دِيكََ إلَِ�ى رَبِّ��كَ  *فقَُ�لْ ھَ�ل لَّ�كَ إلَِ�ى أنَ تزََكَّ

  .)١٩ــ١٧:النازعات( )فتَخَْشَى

، أنك كائن مفكPر، �خرى وعن سائر ا�حياءمما يميزك عن الكائنات ا .و
لPذا حثتPك آيPات ، وأن التكامل العقلي مظھر من مظPاھر اfرتقPاء فPي إنسPانيتك

علPى التفكPر والتأمPل فPي مظPاھر الخلPق �ن التفكPر مPن عeئPم ، الكتاب الكريم
الَّ���ذِينَ يَ���ذْكُرُونَ اللهَّ قيِاَمً���ا (. أولPPPي ا�لبPPPاب المتطلعPPPين إلPPPى معرفPPPة ربھPPPم

�مَاوَاتِ وَا7رَْضِ رَبَّنَ�ا وَ  قعُُودًا وَعَلىََ جُنوُبھِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْ�قِ السَّ
  .)١٩١: آل عمران( )مَا خَلقَْتَ ھَذا باَطGًِ سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ 

أنPPك مPPن منطلPPق  –يPPا ولPPدي  –وممPPّا يميPPزك عPPن غيPPرك مPPن الخلPPق  .ز
PPه بمعرفPPذي تبتغيPPح الePPكالصPPود، ة ربPPري الموعPPتقبل البشPPو المسPPعى نحPPتس ،

وتصبح الحاكمية له في ا�رض علPى أيPدي ، الذي يسود فيه عدل الله عز وجل
كْرِ أنََّ ا7ْرَْضَ (الصالحين من عبPاده،  بُ�ورِ مِ�ن بعَْ�دِ ال�ذِّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

الحُِونَ    .)١٠٥: ا�نبياء( )يرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ



 في رحاب المعرفة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

٢٩

أن ا�رض ، لم نكن نعھد فPي أي فتPرة مPن فتPرات التPأريخ المنصPرم وإننا
بPPل كانPPت وf تPPزال ، قPPد ورثھPPا عبPPاد الله الصPPالحون بصPPورة تامPPة وشPPاملة

السPPPيطرة علPPPى جPPPزء كبيPPPر مPPPن ا�رض للقPPPوى الكبPPPرى مPPPن أھPPPل الباطPPPل 
، ممPPا يPPدل علPPى أنّ ھPPذا الوعPPد بوراثPPة ا�رض والتمكPPين فيھPPا، واfنحPPراف

ا3مPPام المھPPدي  ھايPPة المطPPاف علPPى يPPد العPPارف المصPPلح ا�كبPPرسPPيتحقق فPPي ن
كمPا وعPد الله  المنتظر المقرر ظھوره في علم الله عز وجل طال ا�مد أم قصPر

  .  عز وجل وھو أصدق الصادقين
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٣٠

  

  ما الغاية من معرفة النفس؟

، الغايPPة مPPن معرفPPة الPPنفس –ولPPدي يPPا  –فقPPد حPPدّدت لPPك ا�يPPة الكريمPPة 
وھل للحPق مصPداق أولPى مPن معرفPة ، )تَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ حَ (: بالقول

   وجل؟الله عز 

التي تعتبر معرفة ، رفة تتمثل في معرفة الله تعالىf إن قمة المع :الجواب
نفسPPك  اعPPرف(كمPPا جPPاء فPPي الPPنص ا�نPPف الPPذكر  ، الPPنفس مPPن أھPPم منطلقاتھPPا

  :عدّة ھو أمور –يا ولدي  –الذي يرمز إليه ھذا النص و، )تعرف ربك

وتطالع ما ، أي عليك أن تضعھا في ميزان البصيرة، اعرف نفسك: ا�ول
أنك أوھPن مخلPوق، بPالرّغم مPن أنPك : فستجد، فيھا من نقاط  الضعف واfفتقار

التPPي تجعلPPك قPPادرا علPPى قھPPر ، تحمPPل أكبPPر نسPPبة مPPن الحيPPاة والحركPPة الفاعلPPة
  . الطبيعة وتذليل قواھا لصالحك

جPPدك يPPا أميPPر كيPPف ت: فPPي ھPPذا المعنPPى علي++ه الس++.مقPPد قيPPل ل�مPPام علPPي و
ويسPPقم ، كPPـيف يكPPـون حPPال مPPن يفPPـنى ببقائPPه: (علي++ه الس++.مالمPPؤمنين؟ فقPPال 

  .)١()ويؤتى من مأمـنه؟، بصحّته

  

تطلعّ إلى مظاھر حكمة الله عز وجل فPي خلقPك : أيّ ، اعرف نفسك: الثاني
، لق  تتجلىّ في كلّ جزء من أجزاء ھذا الخلقفإنّ حكمة الخا. وفي دقةّ تركيبك

، ابتPPداء مPPن الخليPPّة ا�ولPPى وانتھPPاء بأعقPPد جھPPاز مPPن أجھPPزة التركيPPب البشPPري
 .فستجد نفسك مليئة بأظھر ا�دلة على وجود خالقك

أي ، وجPود تعلقPّي -يPا ولPدي  –أنّ وجودك : بمعنى، اعرف نفسك: الثالث
ممكنPا حادثPا تحتPاج إلPى الوجPود بصPفتك ، انك محتPاج فPي وجPودك إلPى موجPد

وھPPو الحPPق الPPذي ، وھPPو الوجPPود الواجPPب الغنPPيّ عPPن وجPPود غيPPره، اfسPPتقeلي
  .فكان حقا عليك أن تؤمن به وتدين له بالطاعة، تفضل عليك بنعمة الوجود

                                                           

  .١٨/٢٨٠: ابن أبي الحديد: شرح نھج الب.غة.  ١
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٣١

كمPا عبPّر  –اعرف نفسك، �ن نفسك في وجودھا الeھوتي الخفي : الرابع
أوجزھPا عPدّة  ووحدانيتPه، وذلPك مPن وجPوه دليل علPى وجPود الله –أحد العلماء 

  :لك

، فPاعلم كافPة  في كون نفسك محرّكة ومدبرّة لكيانك أفعالPك ونشPاطاتك. ١
  .أنه fبدّ  للعالم الكوني من محرّك مدبرّ لوجوده

، فPPي كPPون نفسPPك مريPPدة وقPPادرة علPPى ھPPذا النشPPاط والعمPPل والحركPPة. ٢
  .عز وجل أن ذلك دليل على إرادة وقدرة الخالق: فاعلم

أن الله  عPPز : محيطPPة بPPأحوال جسPPدك، فPPاعلم، فPPي كPPون نفسPPك عالمPPة. ٣
  . وجل عالم محيط ومطلّع على أحوال الكون والحياة

فPPي كPPون نفسPPك متقدّمPPة وأزليPPة فPPي وجودھPPا علPPى الجسPPد، وأبديPPة فPPي . ٤
فPإن أزليتھPا وأبPديتھا، دليPل علPى أزليPة وأبديPة ، بقائھا بعد انفصالھا عن الجسد

  .ق عز وجلالخال

وفPي ، بPدليل وحPدة إرادتھPا فPي الفعPل والنشPاط، في كون نفسPك واحPدة. ٥
  .دليل على وحدانية الخالق عز وجل، النتيجة التي تحققھا في واقع الحياة

دليPPل ، فPي كPون نفسPك غيPر محPدّدة بمحPPل أو موقPع خPاص مPن جسPدك. ٦
  . على عدم أينيةّ الخالق عز وجل

إf بآثارھPا ، ر خاضPعة ل�Pدراك والحPسوغيP، في كون نفسك ممتنعPة.  ٧
التPPي تPPدل علPPى وجودھPPا، دليPPل علPPى امتنPPاع الخPPالق عPPز وجPPل عPPن ا3دراك 

  .بل أنه عز وجل يعرف بآثاره الدالة على وجوده، والحس

، في كون نفسك محيطة بوجوداتھا الذھنيةّ على نحPو العلPم الحضPوري. ٨
  .  الحضوريدليل على إحاطة الله عز وجل بكل الوجود بالعلم 

بمعنPى ، في كون نفسك مصدرا 3مداد ھذه الوجودات الذھنيPة بPالوجود. ٩
دليPل علPى ارتبPاط  العPالم كلPه  ، لو قطعت نظرھا إلى ھذه الوجPودات fنعPدمت

  .  فلو قطع الله إفاضة الوجود على العالم �نعدم العالم كله، باS عز وجل

، تي توصلك إلPى معرفPة ربPكھذه النقاط في ذاتك ھي ال –يا ولدي  –إذن 
فPإن معرفPPة نفسPك فPPي وجودھPPا الeھPوتي الخفPPي، واسPتطeع ا�يPPات والPPدfئل 
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٣٢

ومظPاھر القصPد والحكمPة فPي الكPون ، مضافا إلى استطeع دfئل القدرة، منھا
، ھما داعيان أساسيان إلى بنPاء معرفتPك بفلسPفة ومعنPى وجPودك، الذي يحيطك

لPذا فPإن مPن الضPرورة أن تصPب ، الحيPاةوما يجب عليك وما تستحقه فPي ھPذه 
  : المعرفة في ثeثة خطوط مھمة لبناء وجودك ھي

  . خط المعرفة العقـيدية. ١

  .  خط المعرفة التكليفية. ٢

  .  خط المعرفة ا�خeقية. ٣
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٣٣

  

  :المعرفة في خط العقيدة. ١

وأنPك منPذ أن فتحPت عينيPك علPى  –يPا ولPدي  –فبما أنّ العقيدة تولد معPك  
  :ھي ون والحياة، وكما يقول الفeسفة، ولدت معك ثeثة أسئلةالك

  . ما الذي يجب عليك معرفته؟. ١

  .ما الذي يجب عليك عمله؟. ٢

  . ما الذي ترجوه وتعلقّ آمالك عليه؟. ٣

ھذه العقيPدة تPدعوك تلقPاء إلPى ، فھذه عقيدة  فطرت عليھا مع كل ا3نسانية
ن كPPون العقيPPدة قPPد اسPPتندت إلPPى بغPPض النظPPر عPP، لvقPPوى واfنقيPPادالخضPPوع 

  . المعرفة أم لم تستند

وترفPع بھPا ، قPد رفPع شPأن ھPذه العقيPدة –يPا ولPدي  –إf أنّ القرآن الكPريم 
عن الخرافات وا�وھPام والضfePت التPي تتPأتى عPن الجھPل والعفويPّة والتقليPد 

ظPرة فأوكPل أمرھPا إلPى العلPم والمعرفPة والقناعPة الفكريPّة، لتكPوين الن، ا�عمى
قُ�لْ سِ�يرُوا فِ�ي ا7ْرَْضِ (، الفلسفية عن الكون والحياة بالدليل والحجة العقلية

َ عَلَ�ى كُ�لِّ  ُ ينُشِئُ النَّشْ�أةََ اْ_خِ�رَةَ إنَِّ اللهَّ فاَنظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللهَّ
    .)٢٠: العنكبوت( )شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ولھPPا المPPردود وا�ثPPر ، ا3نسPPاني وذلPPك �ن العقيPPدة تعتبPPر مركPPز الطمPPوح
  .النفسي على مستوى البناء الحضاري الذي تنشده ا�مم

، ھي اسPتجابة لطمPوح  فطرتPك ا3نسPانية –يا ولدي  –فعقيدتك ا3سeمية 
كمPا أنھPا ، والركون إلى ا�قوى وا�قدر، التي تنزع إلى إعتناق الحقيقة ا�كمل

وعPPدم قبولPPه با�سPPاطير ، فكيPPراسPPتجابة إلPPى طمPPوح عقلPPك وطريقتPPه فPPي الت
  .وا�وھام والخرافات

اسPتجابة لطموحPك ا3نسPاني إلPى الكرامPPة  –مPن ناحيPة ثالثPة  –كمPا أنھPـا  
، وكرّمPك بصPفتك كائنPا مفكPرا، والقدر والمكانة التي وضعك الله عز وجل فيھا

وتتعشPق الحريPّة والخePص مPن كPل ا�صPفاد والقيPود ، تتحرّى الحPق والحقيقPة
  .  ة المذلةالمادي
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٣٤

فPPإنّ المعرفPPة فPPي المجPPال الكPPوني وفPPي  –يPPا ولPPدي  –وعلPPى ھPPذا ا�سPPاس 
من ا�مور التي تسھم إسھاما رئيسPياّ فPي بنPاء المعرفPة لPديك فPي ، مجال النفس

  . مجال بناء ھذه العقيدة كما عرفت

، على أنّ علماءنا ومفكرينا لم يقصّروا فPي بيPان ذلPك بالدّراسPة والتفصPيل
فيمPا طرحPوه مPن كتPب العقيPدة مPن أجPل صPقل إيمانPك ، جة والPدليلوبلورة الح

مPن رصPيد  عل+يھم الس+.مممPّا تركPه أئمPّة أھPل البيPت الھPداة  انطeقاً ، وعقيدتك
لPPذا سPPأعرض لPPك عرضPPا سPPريعا مPPوجزا ، ثPPري بالحجPPّة والوضPPوح، فكPPري

متجPردا عPن الPدخول فPي العلPوم والمعPارف الكeميPة ، �ساسيات بنود عقيPدتك
  .قدةالمع

�  �  �  
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  بنود العقـيدة ا3سeمية

: فھPPي تعنPPي –يPPا ولPPدي  –أمPPا بنPPود عقيPPدتك التPPي يتوجPPّب عليPPك معرفتھPPا 
والمعPاد إلPى ربPّك فPي اليPوم ، وا3مامPة، والنبPوّة، والعPدل، إيمانك باS وتوحيده

  .ا�خر
  

  : ا3يمان باS تعالى. ١

  :ويتضمّن إيمانك باS تعالى أمرين متeزمين

  .إيمانك بوجود الخالق المدبرّ للكون والحياة: وfأ

  .إيمانك بتوحيد الخالق عز وجل وتفرّده في الخلق والتدبير: ثانيا

�ن ، فأنPت f محالPة مPؤمن بتوحيPده، فبما أنك مؤمن بوجود الله عPز وجPل
كمPا أنّ توحيPده يعنPي وجPوده، فھمPا أمPران ، وجود الله تعالى إنما يعنPي توحيPده

، f ينفك أحدھما عن ا�خPر فPي ذات واجPب الوجPود جPل فPي عePه ،متeزمان
  : �ن الثنائية في وجود الله تجرّنا إلى ا�سئلة ا�تية

ھل أن أحد ا3لھين قوي وا�خر ضعيف ؟ فيثبPت أن القPوي ھPو ا3لPه  .١
  .الواحد ا�حد المنفرد بالتدبير

، ىإلPPى ا�قPPو احتياجھمPPاھPPل أن ا3لھPPين ضPPعيفان ؟ فيلPPزم مPPن ذلPPك  .٢
 .وبالتالي يكون ھو ا3له

كPل  يتPدافعا3لھين قويان علPى حPد سPواء ؟ فيلPزم مPن ذلPك أن  أنَّ  ھل .٣
  .ينفرد بالتدبيرمع ا�خر لمنھما 

ھPو الPدليل مPن واقPع فطرتPك التPي  –يPا ولPدي  –وأصدع ا�دلة على ذلPك 
وf يحجPب ھPذا ا3يمPان ، شعرت بذلك أم لم تشعر، تذعن وتعترف بھذا الخالق

وأعPرض لPك ، عان سوى المكابرة والمغالطة التي تحملھا طبيعة ا3نسPانوا3ذ
  :في نطاق ھذا الدليل إشارتين
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٣٦

ھُ�وَ الَّ�ذِي يسَُ�يِّرُكُمْ فِ�ي (: حيث قPال تعPالى، إشارة من كتاب الله: ا�ولى
وَفرَِحُ�واْ  الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بھِِم بِ�رِيحٍ طَيِّبَ�ةٍ 

بھَِا جَاءتْھَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَ�اءھُمُ الْمَ�وْجُ مِ�ن كُ�لِّ مَكَ�انٍ وَظَنُّ�واْ أنََّھُ�مْ 
ينَ لَ�ئنِْ أنَجَيْتنََ�ا مِ�نْ ھَ�ذِهِ لنَكَُ�وننَِّ  أحُِيطَ بھِِمْ دَعَوُاْ اللهَّ مُخْلصِِينَ لَ�هُ ال�دِّ

اكِرِينَ  ا أنَجَ�اھُمْ إذَِا ھُ�مْ  *مِنَ الشَّ  )يبَْغُ�ونَ فِ�ي ا7رَْضِ بغَِيْ�رِ الْحَ�قِّ  فلَمََّ
  .)٢٢: يونس(

قال رجPل للصPادق (، عليھم الس.مإشارة من أحاديث المعصومين : الثانية
دلنPPPي علPPPى الله مPPPا ھPPPو؟  فقPPPد أكثPPPر علPPPي ، يPPPا ابPPPن رسPPPول الله: علي+++ه الس+++.م

  . المجادلون وحيروني

فھل كسرت بPك : قال ،نعم: ھل ركبت سفينة قط؟  قال، يا عبد الله: فقال له
فھPل تعلPق قلبPك بPأن : قPال، نعPم: حيث f سفينة تنجيPك وf سPباحة تغنيPك؟ قPال

فPPذلك : قPPال، نعPPم: شPPيئا مPPن ا�شPPياء قPPادر علPPى أن يخلصPPك مPPن ورطتPPك؟ قPPال
وعلPPى ا3غاثPPة حيPPث f ، الشPPيء ھPPو الله القPPادر علPPى ا3نجPPاء حيPPث f منجPPي

  . )١()مغيث

  :ز وجل إشارتينكما أعرض لك على توحيد الله ع

ُ مِ�ن وَلَ�دٍ (: حيPث قPال تعPالى، إشPارة فPي كتPاب الله: ا�ولى مَ�ا اتَّخَ�ذَ اللهَّ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إذًِا لَّذَھَبَ كُ�لُّ إلَِ�هٍ بمَِ�ا خَلَ�قَ وَلعGَ�ََ بعَْضُ�ھُمْ عَلَ�ى 

ا يصَِفوُنَ  ِ عَمَّ   .)٩١: المؤمنون( )بعَْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ

، كما قال ا3مPام أميPر عليھم الس.مإشارة في أحاديث المعصومين : ةالثاني
واعلم يPا بنPي لPو : (عليه الس.مفـي وصيته لولده الحسن  عليه الس.مالمؤمنين 

ولعرفPت أفعالPه ، كان لربكّ شPريك �تتPك رسPله، ولرأيPت آثPار ملكPه وسPلطانه
  . )٢(..)ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، وصفاته

  

�  �  �  
                                                           

  .٤١/  ٣: بحار ا%نوار . ١

  .٤٤/  ٣: نھج الب.غة . ٢
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٣٨

  

  : ا3يمان بالعدل ا3لھي. ٢

 مبPادئينبغPي أن تعPرف  –يPا ولPدي  –من أجل أن تبني عقيدتك بھذا البنPد 
  :المبادئ، ومن ھذه عدّة 

القPائلين بحسPن العPدل وقPبح ، ھو عقيدة كل المسلمين، إن ا3يمان بالعدل .أ
eعليھم الس.موفي مقدمتھم مدرسة أھل البيت ، الظلم عق.  

أن كل إنسان مھما كان دينه ومسPلكه وموقعPه مPن بقPاع : كعلى ذل والدليل
والصPPدق، ومقابلPPة ا3حسPPان ، يPPدرك بالوجPPدان حسPPن الوفPPاء بالعھPPد، ا�رض

  .وقبح نقائضھا، با3حسان

وf يمكPن نسPبة الPنقص إلPى ، أن العدل صفة كمال والظلم صPفة نقPص .ب
لظلم إf مPن خePل �نه الكامل المطلق، فe ينطلق أحد إلى فعل ا، الله عز وجل

  : أحد أربعة دوافع كلھا مستحيلة على الله عز وجل

والله تعPالى منPزه عPن ذلPك �نPه ، إما أن يكون جاھe بكون الفعل ظلمPا. ١
  .العالم المطلق

، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيPرا، وإما أن يكون محتاجا إلى فعل الظلم. ٢
  . �نه الغني المطلق

عPPن دفPPع ھPPذا الفعPPل فغلبتPPه نفسPPه علPPى فعلPPه،  وإمPPا أن يكPPون عPPاجزاً . ٣
  .وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، �نه القادر المطلق

وتعPالى الله عPن ذلPك ، وإما أن يكون قد فعل الظلم للسفه وعPدم المبPاfة. ٤
  .كافة �نه الحكيم المطلق في أفعاله، علوا كبيراً 

يPا  –فe تنس ، ى العقلمضافا إلى استنادك في إيمانك بالعدل ا3لھي إل .ج
أن تنطلق كذلك من نفي القرآن الكPريم لكPل لPون مPن ألPوان الظلPم عPن  –ولدي 

ةٍ وَإنِ تَ��كُ حَسَ��نةًَ (: الله عPPز وجPPل،  قPPال تعPPالى إنَِّ اللهَّ >َ يظَْلِ��مُ مِثْقَ��الَ ذَرَّ
إنَِّ اللهَّ (: الى،  وقPال تعP)٤٠: النساء( )يضَُاعِفْھَا وَيؤُْتِ مِن لَّدُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًا

  .)٤٤:يونس( )>َ يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ 
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تجد أنPه قPد مvP أبعPاد ، في عدل الله عز وجل –يا ولدي  –أمدد بنظرك  .د
  :ھذا الوجود في ثeثة مجاfت

دات الكونيPة وھو ما أعطاه الله تعالى للموجو: العدل في المجال الكوني. ١
رَبُّناَ الَّ�ذِي (من قوانين عادلة، استقام على ضوئھا الكون في مسيرته وحركته 

  .)٥٠: طه( )أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى

قPد صPب أوامPره ، وھPو أن الله عPز وجPل: العدل في المجPال التشPريعي. ٢
اللهَّ يَ�أمُْرُ باِلْعَ�دْلِ إنَِّ (ونواھيه التي توجه سلوكك على أساس الحكمة والعPدل 

وَاwِحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبَ�ى وَينَْھَ�ى عَ�نِ الْفحَْشَ�اء وَالْمُنكَ�رِ وَالْبغَْ�يِ 
  .)٩٠: النحل( )يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

وعدم ، كما أنه تعالى راعى فيما أعطاك من مواد تشريعية خواص اليسر 
  . )١٧٨: البقرة( )يدُ اللهُّ بكُِمُ الْيسُْرَ وَ>َ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ يرُِ (تكليفك بما f يطاق 

يجزيك وفق اسPتحقاقك ، وھو أن الله عز وجل: العدل في مجال الجزاء. ٣
وَنضََعُ الْمَ�وَازِينَ الْقسِْ�طَ ليَِ�وْمِ الْقيِاَمَ�ةِ فGَ�َ تظُْلَ�مُ (، من الثواب أو العقاب

��نْ خَ��رْدَلٍ أتَيَْنَ��ا بھَِ��ا وَكَفَ��ى بنَِ��ا نفَْ��سٌ شَ��يْئاً وَإنِ كَ�� انَ مِثْقَ��الَ حَبَّ��ةٍ مِّ
ثم f يمكن أن يساوي الله عز وجل بين المPؤمن والكPافر ، )٤٧: ا�نبيPاء( )حَاسِبيِنَ 

  .)١٨: السجدة( )أفَمََن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً >َّ يسَْتوَُونَ (في الجزاء 
  

 �  �  �  
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  :مان بالنبوةا3ي. ٣ 

وھPي حصPيلة ، ھو ا�صل الثالث من أصول عقيدتك –يا ولدي  –والنبوة 
ھPو بعPث ، فPاعلم أنّ مPن لPوازم عPدل الله عPز وجPل، من عقيدتك بالعدل ا3لھPي

وبيPان مPا أمPر الله بPه ومPا ، ا�نبياء إلقاء للحجPة علPى النPاس بتبلPيغھم وتعلPيمھم
لِّيھَْلِ�كَ مَ��نْ ھَلَ��كَ عَ��ن (، تحقاقليكPون الثPPواب والعقPPاب وفPق اfسPP، نھPى عنPPه

  : والنبوة على قسمين، )٤٢: ا�نفال( )بيَِّنةٍَ وَيحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَن بيَِّنةٍَ 

المتسلسPPلة لبعثPPة ا�نبيPPاء  التاريخيPPةوھPPي الحركPPة : النبPPوة العامPPة: ا�ول
والرسل على مPرّ العصPور السPابقة، إذ لPم يخPل فيھPا عصPر مPن وجPود نبPيّ أو 

 أولPو) ٥(مPنھم ، ألPف نبPيّ ) ١٢٤: (حتى بلغ عPدد ا�نبيPاء، 3رشاد الناسأكثر 
عليه وعلPيھم (ومحمّد نبينا ، وعيسى، ومـوسى، وإبراھـيم، نـوح: وھـم، العـزم

  ).لصeة والسeما

 ص+لى � علي+ه وآل+هوھPي نبPوة رسPول الله محمPد : النبPوة الخاصPة: الثاني
يPPا  –وعليPPك ، ة بآثارھPPا وتوجيھاتھPPاالتPPي غطPPت كPPل المراحPPل الزمنيPP، الخاتمPPة
  :أن تؤمن بھذه النبوة من خeل اتجاھين مھمين –ولدي 

�نھا تساھم في تطوير وتعميPق ، أن تؤمن بالنبوة من خeل حاجتك إليھا .أ
الذي يعتبPر المPائز بينPك ، وتأھيلك fلتزام المنھج المنظم للتكليف، إيمانك بربك

، انيتك بھPذا المPنھج مPن طغيPان الغرائPز البھيميPةوإنقاذ إنس، وبين بقية الكائنات
  .وتأھيلك للصعود في مدارج الكمال ا3نساني

أن تؤمن بالنبوة من خeل ا�دلة التPي اجتمعPت متظPافرة علPى صPدقھا  .ب
، fسPPيما وأن مثPPل ھPPذا ا3دّعPPاء يعتبPPر مPPن ص++لى � علي++ه وآل++هلرسPPول الله 

  : وھذه ا�دلة ھي، رةالحساسية والخطورة بمكان في مجتمع الجزي

وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يَ�ا (ا3خبار به على لسان النبي الذي قبله . ١
قاً لِّمَ�ا بَ�يْنَ يَ�دَيَّ مِ�نَ التَّ�وْرَاةِ  صَ�دِّ ِ إلَِ�يْكُم مُّ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

رًا برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِي اسْمُهُ أَ    .)٦: الصف( )حْمَدُ وَمُبشَِّ

إلPى سPيرته ومعPالم : التPي تشPير مPن ناحيPة التاريخيةالشواھد والقرائن . ٢
تشPPPير الشPPPواھد إلPPPى : ومPPPن ناحيPPPة أخPPPرى، حياتPPPه قبPPPل أن يبعPPPث بالرسPPPالة
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وھي من الشخصيات المعروفPة المرموقPة ، الشخصيات التي آمنت به وصدقته
سلوبه ا3نساني الرائPع فPي العمPل إلى إتشير : ومن ناحية ثالثة، بالنبل والنزاھة

  .والدعوة إلى رسالته

معجPPزة : اقتPPران دعوتPPه بPPالمعجزة الخالPPدة الدالPPة علPPى صPPدقه، وھPPي. ٣
قُ�ل لَّ�ئنِِ اجْتمََعَ�تِ اwِن�سُ (القرآن، الذي تحدى به أرباب الفصاحة والبeغPة 

ونَ بمِِثْلِ��هِ وَلَ��وْ كَ��انَ وَالْجِ��نُّ عَلَ��ى أنَ يَ��أتْوُاْ بمِِثْ��لِ ھَ��ذَا الْقُ��رْآنِ >َ يَ��أتُْ 
  .)٨٨: ا3سراء( )بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظَھِيرًا

لمPاذا كPان القPرآن معجPـزة خاصPّة برسPول الله : –يا ولPدي  –ولعلك تسال 
  .؟ وھل من معاجز أخرى غير القرآن؟صلى � عليه وآله

ھPPي ، ص+لى � علي++ه وآل++هأنّ الرّسPPالة التPPي جPاء بھPPا رسPPول الله : الجPواب
. فتحتPاج إلPى معجPزة خالPدة تتمشPى معھPا عبPر كPلّ العصPور، خاتمة الرّساfت

وھذا ما يميPّز القPرآن عPن غيPره مPن المعجPزات الماديPّة المحPدودة التPي جPرت 
، إلPPى جانPPب القPPرآن الكPPريم ص++لى � علي++ه وآل++هوجPPرت لرسPPول الله ، لvنبيPPاء

  .وانشقاق القمر، كتسبيح الحصى

Pإن إعجPرى، فPة أخPر ومن ناحيPات العصPن متطلبPو مPريم ھPرآن الكPاز الق
، فكPPان مناسPPباً للفPPنّ السPPائد فPPي ص++لى � علي++ه وآل++هالPPذي بعPPث فيPPه رسPPول الله 

واقع الجزيرة العربية آنPذاك، وھPو فPن البeغPة الفصPاحة فجPاء القPرآن معجPزة 
إعجPازه علPى أبعPد مPديات الPزمن فPي كPل ناحيPة مPن نPواحي  للتحدي، بل ليمتدّ 

 علي+ه الس+.مeغي والتشريعي والعلمي ولذلك ألمح ا3مام الصادق ا3عجاز الب
إن القPPرآن حPPي لPPم يمPPت وأنPPه يجPPري كمPPا يجPPري الليPPل والنھPPار، وكمPPا : (بقولPPه

  .)١(..)لناتجري الشمس والقمر ويجري على آخرنا كما يجري على أوّ 

طبعاً على يد حفظتPه والعPالمين بظPواھره وبواطنPه وأسPراره وھPم قرنPاؤه 
الPPذين أوكPPل الله عPPز وجPPل إلPPيھم  –يPPا ولPPدي  –المنزلPPة و3عجPPاز والمقPPام فPPي ا

  .مسؤولية فھمه وإفھامه كما ستعرف في وظيفة ا3مام في حياة ا�مة

                                                           

 .٣٥/٤٠٤: بحار ا%نوار.  ١
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٤٢

مPا بPال القPرآن f : (فقPال علي+ه الس+.موسأل رجل علي بن موسى الرضPا 
  ؟يزداد عند النشر والدرس إf غضاضة

لم يجعله لزمانٍ دون زمPان وf لنPاسٍ دون إن الله تعالى : عليه الس.مفقال 
  .)١( )ناس، فھو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض جديد إلى يوم القيامة

  

  

  :ا3يمان با3مامة. ٤

ھPي مPن أصPول وعقيPدة المPذھب الPذي اخPتص بPه  –يPا ولPدي  –وا3مامة 
، عتبPاراfا3مامية عن سائر المسلمين، لذا عليك أن تأخذ عدّة من النقPاط بعPين 

  : وھي

 ًfام –يا ولدي  –كما كان الحديث معك : أوPد عPوة كمعتقPن النبPردا ، عPمج
�ن ذلPPPك مPPPن  عPPPن الحPPPديث عPPPن كPPPل نبPPPيّ حسPPPب تأريخPPPه ومرحلتPPPه الزمنيPPPة

 –أيضPا  –فإن الحديث عن ا3مامة يقPع ، عليھم الس.ممختصات سيرة ا�نبياء 
كتPPأريخ لPPه مراحلPPه  عل++يھم الس++.ممجPPرّدا عPPن التجزئPPة فPPي شخصPPيات ا�ئمPPة 

�ن ھPPـذا مPPا تPPم تناولPPه فPPي ، وظروفPPه ومحيطPPه لكPPل شخصPPية مPPن شخصPPياتھم
  .موسوعات السيرة والتأريخ التي ألف فيھا الكثير من الكتاب المسلمين

أن أيا من أصPحاب المؤسسPات  -يا ولدي  –من البديھيات المعروفة : ثانياً 
فPPي إدارة المؤسسPPة فتPPرة fبPPد أن يعPPين مPPن يعتمPPد عليPPه ، والمشPPاريع الكبPPرى

والحفPاظ ، مھما كانت ھذه الفتPرة، مPن أجPل ا3بقPاء علPى ھPذه المؤسسPة، غيابه
  .على مسيرتھا

، وھPPو المصPPلح ا�كبPPر لھPPذه ا�مPPة ص++لى � علي++ه وآل++هكيPPف برسPPول الله 
وھPو المؤسPPس لقاعPPدة الدولPPة ا3سePPمية الكبPرى علPPى ضPPوء أطروحPPة السPPماء 

فھPPل يعقPPل أن يتPPرك ا�مPPة ، واقPPف وأتعPPاب مضPPنيةبجھPPود وم، الجديPPدة للحيPPاة
ة شPؤونھا والوقPوف إلى من يخلفPه فPي إدار –ولو إشارة  –ويرحل عنھا دونما 

  .؟؟على حل قضاياھا

                                                           

 .٢/٢٢: للشيخ عزيز � عطاردي #، مسند اCمام الرضا ١/٢٨: في تفسير القرآنالبرھان .  ١
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٤٣

 ً الPذي  ص+لى � علي+ه وآل+همن البديھيات المعروفة قبيل رحيل النبPي : ثالثا
تمثPPل فPPي أن نPPاقوس الخطPPر كPPان يPPدق مPPن قبPPل المثلPPث المشPPؤوم الم: كPPان يعلPPم

وھPم يحPاولون عرقلPة كPل المشPاريع التPي تصPب ، والمنPافقين، والفرس، الروم
ص+لى ويتحركون باتجاه إسPقاط كPل مPا بنPاه النبPي ، في مصلحة الرسالة وا�مة

  .في حياة ا�مة � عليه وآله

ولPPم تنحسPPر تمامPPا ، fسPPيما وأن العنصPPرية القبليPPة f تPPزال خيوطھPPا قائمPPة
ممPا يشPكل تھPـديدا مPـن خePل مPا يتوقPع مPن إثPارة الخeفPات ، عـن واقع ا�مـةّ

التي تحتاج إلى شخصية قوية تحتويھا، فھPل يصPح والحPال ھPذه ، والصراعات
ا�مPPة عرضPPة لھPPذا الخطPPر الخPPارجي  ص++لى � علي++ه وآل++ه أن يتPPرك النبPPي 

  .بe أن يعين لھا من يقوم مقامه في رعاية مصلحة الرسالة ؟؟، والداخلي

أنّ ھناك نظريتين بالنسبة إلPى تعيPين ا3مامPة بعPد  -يا ولدي  -إعلم  :رابعاً 
  : صلى � عليه وآلهرسول الله 

قPد نPص بنفسPه علPى  صلى � عليه وآلهبأن رسول الله : النظرية القائلة. أ
  .تعيين ا3مام أو الخليفة من بعده، بأمر من الله عز وجل

قد تPرك ا�مPر إلPى  � عليه وآله صلىبأن رسول الله : النظرية القائلة. ب
  .ا�مة لتختار بنفسھا من تراه لھذا المنصب

أي مPن ھPاتين النظPريتين تسPاعد عليھPا : أن تسPأل –يا ولدي  –ومن حقك 
فھPل ، التي عليھا عقيدتي وعقيPدتك) أ(النظرية : ا�دلة ؟، وإذا كان المتعين ھو

  .لنا أن نعرف ماذا يستفاد من الكتاب والسنة؟

نعPPم، أن ا�دلPPة مPPن الكتPPاب والسPPنة والتPPأريخ تؤكPPد لPPك علPPى أن : جPPوابال
، سPلك طريPق الPنص علPى مPن يخلفPه مPن بعPده صلى � علي+ه وآل+هرسول الله 
التPي كPان ينطلPق مPن خeلھPا ، ا�وامر والتوجيھات ا3لھيPة اfعتبارآخذا بعين 

  : لبيان ھذا ا�مر على مسامع ا�مة

إلPى مPن يليPق بھPذه ، كان يشير في أكثر من موضعفقد : أما الكتاب الكريم
أذكPر لPك بعضPا ممPا ورد فPي ھPذا ، صلى � علي+ه وآل+هالمھمة بعد رسول الله 

سُ���ولَ وَأوُْلِ���ي ا7مَْ���رِ (: الصPPPدد، مثPPPل قولPPPه تعPPPالى أطَِيعُ���واْ اللهَّ وَأطَِيعُ���واْ الرَّ
  .)٥٨:النساء()مِنكُمْ 
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٤٤

Pي وتعضدھا ا�ية النازلة في قصة تصدق ا3مPاتم علي+ه الس+.مام علPبالخ :
Gةََ وَيؤُْتوُنَ ( إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُ�ونَ  إنَِّمَ�ا أنَ�تَ مُن�ذِرٌ وَلكُِ�لِّ (: وقولPه تعPالى، )٥٥: المائPدة() الزَّ
يPده علPى صPدره  ص+لى � علي+ه وآل+هوضPع النبPي حيPث ، )٨: الرعPد( )قوَْمٍ ھَ�ادٍ 

  . )١()أنا المنذر وعلي الھادي، وبك يا علي يھتدي المھتدون: (وقال

ص+لى � علي+ه فقPد كانPت ھنPاك تأكيPدات مPن النبPي : وأما السPنة المطھPرة
  . ضرورة معرفة ا3مام: وھي، على القضية الكبرى وآله

عن  عليه الس.معبد الله  الصادق سألت أبا : قال، كما ورد عن أبي يعفور
مPPن مPPات ولPPيس لPPه إمPPام فميتتPPه ميتPPة : (ص++لى � علي++ه وآل++هقPPول رسPPول الله 

  .)٢()ميتة ضeل: (عليه الس.مميتة كفـر؟، فقال : قلت: قال، )جاھلـية

وأمPPا تحديPPد مPPن سPPيكون أھePP لھPPذه المھمPPة، ومPPن سPPيكون أھePP ل�تبPPاع 
ص+لى � علي+ه أن يؤكPد رسPول الله  –ولPدي يا  –والطاعة، فليس من المعقول 

لvمPPPة، علPPPى ضPPPرورة ا3مامPPPة ومعرفPPPة ا3مPPPام، وھPPPو f يرشPPPدھا إلPPPى  وآل+++ه
  .شخصية ا3مام من بعده؟

كما عن عبد العزيز بسPنده إلPى  عليھم الس.ملذا أكد على إمامة أھل البيت 
صPانھا فPي أنا وأھل بيتي شPجرة فPي الجنPة، أغ: (قال صلى � عليه وآلهالنبي 

  .)٣()إلى ربه سبيe اتخذالدنيا، فمن تمسك بھا 

فPي كتPPب  كمPا حفلPPت السPنة المطھPPرة بنصPوص وأحاديPPث fمعPة مشPPھورة
كان قـد حـدد فيھا بصراحـة علPى ، صلى � عليه وآلهعن رسول الله  الفريقين

عل++يھم وإمامPPة مPPن بعPPـده مPPن ا�ئمPPة ، علي++ه الس++.مإمامPPة أميPPر المPPؤمنين علPPي 
عناوين ھذه النصوص f على سبيل الحصر �نھPا  –يا ولدي  –وإليك ، مالس.

  :في غاية الكثرة

                                                           

  .  ٩٩: ينابيع المودة .١

 .١/٣٧٩: الكافي  .٢

 .١٦: ذخائر العقبى. ٣
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٤٥

إبPان البعثPة  صلى � علي+ه وآل+هوھو أول نص من النبي : حديث الدار. ١
المباركة، غرس من خeله في ذھن ا�مة فكرة النص، حين كلفPه الله تعPالى أن 

وَأنَ�����ذِرْ عَشِ�����يرَتكََ (: يبلPPPPPغ عشPPPPPيرته ا�قPPPPPربين بالرسPPPPPالة فقPPPPPال تعPPPPPالى
  .)٢١٤:الشعراء()ا7ْقَْرَبيِنَ 

إلPى غPزوة تبPوك  ص+لى � علي+ه وآل+هيوم خرج النبPي : حديث المنزلة. ٢
: أتخلفني في الصبيان والنسPاء؟ قPال: فقال، في المدينة عليه الس.موخلف عليا 

  .)١()أf ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إf أنه f نبي بعدي(

ص+لى � وھو في أكثر من موقف يؤكPد النبPي : حديث وليكم من بعدي. ٣
فإنPPه منPPي وأنPPا منPPه وھPPو ولPPيكم مPPن : (فيPPه علPPى الوfيPPة، فيقPPول علي++ه وآل++ه

  .)٢()بعدي

، وفPي مصPادر شPتى، وھPو حPديث متPواتر بأسPانيد عPدة: حديث الثقلPين. ٤
تPارك مPا إن تمسPكتم إني : (صلى � عليه وآلهقال رسـول الله : ونص الحديث

، أحPدھما كتPاب الله حبPل ممPدود مPن السPماء إلPى ا�رض، به لPن تضPلوا بعPدي
وعترتي أھل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيPف تخلفPوني 

  .)٣()فيھما

 ص+لى � علي+ه وآل+هوھPو الوصPف الPذي أعطPاه النبPي : حديث ا�مPان. ٥
وسPببا لوحPدة ، مانا مPن الفرقPة وا3خPتeفبصفتھم أ، عليھم الس.م�ھل البيت 

النجPوم أمPان : (ص+لى � علي+ه وآل+هفقPال ، ا�مة على طريق القPرار والموقPف
�ھل ا�رض من الغPرق، وأھPل بيتPي أمPان مPن ا3خPتeف، فPإذا خالفتھPا قبيلPة 

  . )٤()من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

                                                           

 .١/١٨٢: مسند أحمد. ١

  .٥/٣٥٦: المصدر نفسه .٢

  .٢/٣٠٨: الترمذي .٣

  .١٤٩/ ٣: مستدرك الحاكم. ٤
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٤٦

ص+لى � علي+ه رسPول الله  فيPهه وھو الحديث الPذي شPبّ : حديث السفينة. ٦
أf إن مثPل أھPل بيتPي فPيكم كمثPل : (فقPال، أھل بيته بسPفينة نPوح فPي قومPه وآله

  .)١()سفينة نوح في قومه من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق

وھPPو مPPن أظھPPر النصPPوص : حPPديث يكPPون مPPن بعPPدي إثنPPا عشPPر خليفPPة. ٧
وأنھPPا تتسلسPPل ، مامPPةبا3 ص++لى � علي++ه وآل++هرسPPول الله  اھتمPPامدfلPPة علPPى 

يكPون لھPذه ا�مPة : (ص+لى � علي+ه وآل+هكما قPال ، حلقاتھا في إثني عشر إماما
  . )٢()إثنا عشر خليفة قيما f يضرھم من خذلھم كلھم من قريش

البالغ من الشPھرة والتPواتر فPي مصPادر المسPلمين رقمPا : حديث الغدير. ٨
يPPوم قPPام النبPPي ، الثقلPPينحتPPى جPPاء فPPي بعPPض المصPPادر متصePPّ بحPPديث ، كبيPPرا

، بPين مكPة والمدينPة خطيبPا فPي المسPلمين فPي حجPّة الPوداع صلى � عليه وآله
  : ثم قال، وقال ما شاء الله أن يقول، فحمد الله تعالى وأثنى عليه

كتPاب : وھما، لن تضلوا إن اتبعتموھما، أيھّا الناس إني تارك فيكم أمرين(
أتعلمPPون أنPPي أولPPى بPPالمؤمنين مPPن : -ال إلPPى أن قPP -الله وأھPPل بيتPPي عترتPPي 

مPPPن كنPPPت مPPPوfه فھPPPذا علPPPي : (فقPPPال، نعPPPم: قPPPالوا –ثePPPث مPPPرات  –) أنفسPPPھم
  .)٣()موfه

�  �  �  

                                                           

  .٣/٣٥١: مستدرك الحاكم .١

  ٠ ٢٠١/  ٦: ز العمال كن .٢

  .١٠٩/  ٣: مستدرك الحاكم  .٣
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٤٧

  

  وظيفة ا3مام في حياة ا�مة

وطريقPة تعيPين ا3مPام بعPد ، ضPرورة ا3مامPة –يا ولدي  –بعد أن عرفت 
وظيفPPة ا3مPPام فPPي حيPPاة بقPPي عليPPك أن تعPPرف مPPا ، ص++لى � علي++ه وآل++هالنبPPي 
  :وقبل بيان ذلك عليك معرفة أمرين مھمين، ا�مة

عPPدا ، أعظPPم شPPأنا مPPن نبPPوّة ا�نبيPPاء عل++يھم الس++.مأن إمامPPة ا�ئمPPّة : ا�ول
وكتPب لكلمتPه ، الذي جمع الله له النبوّة وا3مامPة صلى � عليه وآلهرسول الله 

والفاتح لما اسPتقبل ، من النبوات وجعله الخاتم لما سبق، الخلود ولرسالته البقاء
  .من ا3مامة

فPPي  ص++لى � علي++ه وآل++همPPع النبPPي  عل++يھم الس++.ميشPPترك ا�ئمPPة : الثPPاني
كPان  ص+لى � علي+ه وآل+هأن النبPي : ھPو، عدا فPرق واحPد–يا ولدي  –الوظيفة 

ص+لى أما ا3مام فيتلقى علمPه مPن الرسPول ، طة الوحي مباشرةاسيتلقى العلم بو
منPي رسPول الله ألPف بPاب عل: (علي+ه الس+.ملذا قال ا3مPام علPي ، ه وآله� علي

  . )١()نفتح لي من كل باب ألف بابمن العلم فا

ص++لى � علي++ه وعلPPى ھPPذا فPPإن الوظيفPPة التPPي يتبناھPPا ا3مPPام بعPPد الرسPPول 
  : عدة تتركز في بنود وآله

ھم مPن وحPل كPل مPا ھPو مPب، تبني توضيح وبيان مفPاھيم القPرآن الكPريم. ١
، وھPي على امتداد الPزمن التي f يتيسر للناس فھمھا وتفسيرھا، مقاصد القرآن

وَمَ�ا أرَْسَ�لْناَ مِ�ن ( ص+لى � علي+ه وآل+هعين الوظيفة التPي أوكلPت إلPى النبPي 
كْرِ إنِ كُن�تمُْ >َ تعَْلمَُ�ونَ   *قبَْلكَِ إِ>َّ رِجَا>ً نُّوحِي إلِيَْھِمْ فاَسْ�ألَوُاْ أھَْ�لَ ال�ذِّ

لَ إلِيَْھِمْ وَلعََلَّھُ�مْ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ
  .)٤٤ــ ٤٣: النحل( )يتَفَكََّرُونَ 

وتحديPPد المواقPPف العمليPPة علPPى ضPPوء الكتPPاب ، بيPPان ا�حكPPام التكليفيPPة. ٢
يقPPوم بPPتeوة ا�يPPات التPPي  ه وآل++هص++لى � علي++الكPPريم، كمPPا كPPان رسPPول الله 

                                                           

  .٥١٨: الطرائف، السيد ابن طاووس الحسني.  ١
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وأخPرى عPن طريPق ، تتضمن ا�حكPام والقPرارات السPماوية فPي حPق المكلفPين
  . النص عليھا بما ألھم من طريق الوحي

فPPي بPPاب  ص++لى � علي++ه وآل++هوقPPد بلغPPت النصPPوص الPPواردة عPPن النبPPي 
ي ممPا يPدعو إلPى المزيPد مPن البيانPات فP، حPديثا ٥٠٠ا�حكام مPا f يزيPد علPى 

المواقف والقضايا المتجددة في واقع الحياة، وھPو يحتPاج إلPى شخصPية معتمPدة 
  .مؤھلة لھذا ا�مر

وعن تسرب ، وصيانة التشريع عن التeعب والتغيير، حراسة الرسالة. ٣
، وحمايPPة عقيPPدة ا�مPPّة مPPن اfنحPPراف والتشPPتت الفكPPري، الباطPPل والتحريPPف

عتبر المحور الPذي يPدور حولPه الحPق ي صلى � عليه وآلهفا3مام بعد الرسول 
لذا تعتبر ھPذه ا�بعPاد لسPلوك ، والھادي له في قوله وعمله وتقريره، والصواب

وتشPPكل كPPل واحPPدة منھPPا دلPPيe ينطلPPق ، حجPPّة علPPى العبPPاد علي++ه الس++.ما3مPPام 
  .المكلف من خeله لتحديد الموقف العملي

عPز وجPل مPن الفطنPة  ومPن خePل مPا منحPه الله، عليه الس.مأن ا3مام . ٤
يعتبر المفزع لكلّ معضلة وقضيةّ مستعصية علPى ، والذكاء  والموھبة الخارقة

فPي عصPر  علي+ه الس+.مفPي تPأريخ ا3مPام علPي  –يPا ولPدي  –كمPا تقPرأ ، الحل
، ويتPولى ا3جابPة عنھPا بeP توقPف، كانت ترفع إليه معضeت المسائل، الخلفاء

حتPى ، إلPى مPا ھPو حPق وصPواب، الحيرة وكان يرشد ا�مة في كثير من مواقع
eائPة ا�ول قPي: شھد بذلك الخليفPا علPيس لھPلة لPاني الله لمعضPأبق f ، ةPوللخليف

  .لو f علي لھلك عمر: الثاني قوله

، وحفظ الثروات من الضPّياع والتعPدّي، حفظ ثغور المسلمين وحدودھم. ٥
تحتPاج ، مPور ا�خPرىولكPن ا�، وھذا وإن كان متيسّرا من قبل الخليفة العPادي

وتتحPرّك بPذكاء وعبقريPّة خارقPة، لPذا ، إلى شخصيةّ تتمتع بطاقات علميةّ فائقPة
فPPي كPPل خeلPPه  علي++ه الس++.ما3مPPام  الحاجPPة إلPPى عصPPمةِ ، مPPن الحPPتم يصPPبحُ 

  . وخصاله وأبعاد شخصيتّه
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  عصمة ا3مام شرط في إمامته

ي تحتاج إلPى شخصPية الت، بحكم تلك الوظيفة –يا ولدي  –ھذا ما نعتقد به 
�نھPا f تختلPف عPن وظيفPة ، قيادية مسدّدة تسديدا خاصا من قبل الله عPز وجPل

ومن أبرز ا�دلة على حتميPة العصPمة فPي ، في ا�مة صلى � عليه وآلهالنبي 
  : ھي عليه الس.مشخصية ا3مام 

fرجس: أوPPنھم الPPب عPPالى أذھPPأن الله تع ،f يPPة التPPم ا3رادة التكوينيPPبحك 
جْسَ أھَْ��لَ الْبيَْ��تِ (تتخلPPف عPPن المPPراد  ُ ليُِ��ذْھِبَ عَ��نكُمُ ال��رِّ إنَِّمَ��ا يرُِي��دُ اللهَّ
عن كل أنواع الرجس الذي يشمل المعاصي ، )٣٣: ا�حPزاب( )وَيطَُھِّرَكُمْ تطَْھِيرًا

فھPPي تتعلPPق بجميPPع النPPاس كمPPا قPPال ،  أمPPا ا3رادة التشPPريعية، كافPPة النقPPائصو
: المائPدة( )يدُ ليِطَُھَّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ وَلكَِن يرُِ (: تعالى

في مسيرة الناس الذين يتمرّدون علPى إرادة ، ويمكن أن تتخلف ھذه ا3رادة، )٦
  .التشريع

ھeP تسPلب ا3رادة التكوينيPّة خاصPيةّ ا3ختيPار  –يPا ولPدي  –ولعلك تسPأل 
فيكونPون مجبPورين تلقPاء علPى تPرك المعاصPي  م الس.معليھلدى المعصومين 
�ن العصPمة تعتمPد علPى عنصPرين فPي  –يPا ولPدي  –كeP : والذنوب؟ الجواب

  : عليھم الس.مشخصية المعصوم 

وا3دراك العPPالي الPPدقيق �ثPPار ، والPPوعي الفPPائق، العلPPم والمعرفPPة: ا�ول
فPPي غايPPة النزاھPPة ممPPّا يجعPPل مPPن المعصPPوم شخصPPيةّ ، العمPPل السPPيء ونتائجPPه

فيمتنPPع ، كمPPن يعلPPم يقينPPا بPPأن فPPي المPPأكول الفeنPPي سPPمّا زعافPPا قPPاتe، واfلتPPزام
وكمPPن يعلPPم يقينPPا بPPأنّ سPPلوك ھPPذا الطريPPق يPPؤدّي بPPه إلPPى الھلكPPة لوجPPود ، عنPPه

ھPذا الوضPوح الPدقيق فPي الرّؤيPة لPدى ا3مPام ، حيوان مفتPرس قاتPل فeP يسPلكه
الPPذي يبقPPى معPPه ا3مPPام محتفظPPا ، د الرّبPPانيھPPو مPPن أنPPواع التسPPدي علي++ه الس++.م

  .بإرادته وإختياره في التصرّف

والحPPرص علPPى ، والفنPPاء فPPي ذاتPPه، عنصPPر الحPPب S عPPز وجPPل: الثPPاني
وذلPPPك للمعرفPPPة الدقيقPPPة والPPPوعي الفPPPائق لمقPPPام الله تعPPPالى فPPPي نفPPPس ، رضPPPاه

 .معلي+ه الس+لPذا جPاء فPي بعPض أدعيPة ا3مPام السPجاد  عليھم الس+.مالمعصوم 
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إنّ ھPPذا الPPوعي الPPدقيق ، )١()سPPبحانك عجبPPا مPPن عرفPPك كيPPف f يخافPPك: (قولPPه
يجعلPPه يتفPPانى فPPي ، لمقPPام المعبPPود عPPز وجPPل علي++ه الس++.مالPPذي يحملPPه ا3مPPام 

  .ويذوب في طاعته، رضائه

مPا عرفتPه فPي حPديث الثقلPين  –يPا ولPدي  –من ا�دلة على العصPمة : ثانيا
، بPين القPرآن والعتPرة الطPاھرة  علي+ه وآل+هص+لى �الذي يقرن فيPه رسPول الله 

التPي للقPرآن، ومنھPا العنايPة نفسPھا أن يأخPذ ا3مPام الخصPائص : ومقتضى ذلPك
  .وصيانته من التحريف والباطل بكل أنواعه، الرّبانية به

الPذي شPبهّ فيPه رسPول الله ، من حديث السفينة –يا ولدي  –ما عرفته : ثالثا
لكونھPPا ، بسPPفينة نPPوح فPPي قومPPه عل++يھم الس++.مبيPPت أھPPل ال ص++لى � علي++ه وآل++ه

ولPم تتحقPق النجPاة مPا ، كانت وسيلة للنجاة من الغرق في خضم ا�مواج العاتيPة
 علي+ه الس+.مفھكPذا ا3مPام ، سليمة من كلّ عيPب، لم تكن السفينة محكمة الصّنع

كPن مPا لPم ي واfنحرافPاتf ينجي ا�مّة من أمواج الفتن والخeفات والنزاعات 
  .يتمتع بحصانة وتسديد

                                                           

  .٥/١٤٣: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي.  ١
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  :ا3يمان با�خرة. ٥

وذلPك ، في غاية ا�ھمية من بين أصول العقيPدة –يا ولدي  –وھذا ا�صل 
: ومPن ناحيPة أخPرى، لعeقته بعدل الله عز وجل وحكمتPه فPي الخلPق مPن ناحيPة

ويجعلك على التحPام دائPم بالمثPل ا�علPى ، إنّ ا3يمان با�خرة يعمّق من إيمانك
  : ا�تيةلذا عليك أن تتفھم ھذا ا�صل العقائدي على ضوء النقاط . ي عeهجل ف

fرائع  –يا ولدي  –إنّ ھذا ا�صل : أوPا الشPت عليھPمن ا�صول التي اتفق
ھPPو فPPي مقدّمPPة مPPا دعPPا إليPPه كPPل ، وإنّ ا3يمPPان بPPاليوم ا�خPPر، كافPPة السPPماوية

وھPدى ، ر تمPوين ثPريوذلك لصلته بالغيب الذي يعتبر مصPد، ا�نبياء والرّسل
ً دائم والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْ�كَ وَمَ�ا أنُ�زِلَ (لكل ا�عمال والنشاطات  ا

بِّھِ�مْ وَأوُْلئَِ�كَ  *مِن قبَْلكَِ وَباِ_خِرَةِ ھُمْ يوُقنِوُنَ  �ن رَّ أوُْلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِّ
  .)٥ــ٤:البقرة( )ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

فPي ، للفظ ا�خرة فPي مقابPل الPدنيا، استعمال القرآن الكريممن خeل : ثانيا
نْياَ مِ�نَ (: مثـل قولـه تعالى، كثير من نصوصه الشريفـة أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ ال�دُّ

نْياَ فِ�ي ا_خِ�رَةِ إِ>َّ قلَيِ�لٌ  وفPي قولPه . )٣٨: التوبPة()ا_خِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
نْياَ بِ�ا_خَِرَةِ فG�ََ يخَُفَّ�فُ عَ�نْھُمُ أوُلئَِ�كَ الَّ�(: تعالى ذِينَ اشْ�ترََوُاْ الْحَيَ�اةَ ال�دُّ

أن ا�خPPرة مفھPPوم  مPPن ذلPPك نسPPتوحي. )٨٦: البقPPرة( )الْعَ��ذَابُ وَ>َ ھُ��مْ ينُصَ��رُونَ 
ابتPPداء باfحتضPPPار ، التPPي يمPPر بھPPا ا3نسPPانكافPPة شPPامل يسPPتوعب المراحPPل 

تخاذ القرار من قبPل الله عPز وجPل فPي حPق وانتھاء بالقيامة والنشور وا، للموت
  .إما إلى جنة وإما إلى نار، العبد

فھPو ينطبPق علPى اليPوم الPذي يعPاد فيPه  –يا ولدي  –) المعاد(أما مصطلح 
  : كما في قوله تعالى، ا3نسان بالروح والجسد من جديد �جل الحساب

��جِلِّ للِْكُتُ��بِ كَ (  ��مَاء كَطَ��يِّ السِّ لَ خَلْ��قٍ يَ��وْمَ نطَْ��وِي السَّ مَ��ا بَ��دَأْناَ أوََّ
وعلPى ھPذا ا�سPاس فالمعPاد ، )١٠٤: ا�نبياء( )نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَليَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِليِنَ 

  .ھو مرحلة من مراحل ا�خرة، بالروح والجسد
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مPن قبPل الحكمPاء عPدة أدلPة –يPا ولPدي  –لقد أقيمت على ھذا ا�صل : ثالثا
لPذا علPيّ أن ، رآن الكPريم مصPدرا ل�لھPام بھPذه ا�دلPةيشكل الق، وعلماء الكeم

  : عددا من ا�دلة على حتمية ھذه العقيدة –يا ولدي  –أضع بين يديك 

أن من خeل الحديث عن توحيد الله تعالى فPي ذاتPه  –يا ولدي  –عرفت  .أ
لPذا فPإن خلPق ، وفعلPه حPق منPزه عPن كPلّ عبPث، وصفاته، أنه تعالى حق مطلق

عه في معتPرك ھPذه الحيPاة، وفPي واقPع الصPراع فيھPا بPين الخيPر ا3نسان ووض
يعPد لغPوا وعبثPا، ، دونمPا نتيجPة تPذكر فيمPا بعPد المPوت، والشر والحق والباطل

 )أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثًَ�ا وَأنََّكُ�مْ إلِيَْنَ�ا َ> ترُْجَعُ�ونَ (: والله تعالى يقول
  .)١١٥: المؤمنون(

، أن الله تعالى عدل مطلق في كل أفعاله وقراراته –يا ولدي  –عرفت  .ب
ومن ھPو ، وبما أنّ ھناك من البشر من ھو ظالم ومظلوم، منزه عن الظلم لخلقه

بPPل قPPد ، وھPPم متسPPاوون فPPي العطPPاء الرّبPPاني فPPي الحيPPاة الPPدنيا، فاسPPق و مPPؤمن
  .يكون الكافرون والظالمون في الحياة الدنيا أوفر حظا من المؤمنين

ولPيس ھنPPاك ، فPإذا كانPت عجلPة الحيPPاة تتوقPف عنPدما يPودع ا3نسPPان القبPر
كPPPان ذلPPPك ظلمPPPا للمPPPؤمنين ، عPPPودة للجPPPزاء علPPPى ضPPPوء الطاعPPPة والمعصPPPية

وتعPالى الله عPن ذلPك ، والمحسنين من الناس الذين أعطوا وبذلوا وأوذوا في الله
��الحَِاتِ أمَْ نجَْعَ��لُ الَّ��ذِينَ آمَنُ��وا وَ (: وھPPو القائPPل، علPPوا كبيPPرا عَمِلُ��وا الصَّ

ارِ    .)٢٨: ص( )كَالْمُفْسِدِينَ فيِ ا7ْرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

وقPPد تكامPPل فPPي رحPPم أمPPه ، أن الله تعPPالى خلPPق ا3نسPPان مPPن ذرة حقيPPرة. ج
ثُ�مَّ أنَشَ�أنْاَهُ (: فقPال تعPالى، حتى ولجته الروح وھي نفخPة مPن روح الله تعPالى

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ خَلْقاً آخَ  ثُ�مَّ  *ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ لمََيِّتوُنَ  *رَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ
  .)١٥ – ١٤:المؤمنون( )إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ 

إلPى مرحلPة ولPوج الPروح ، أن ا3نسان يمر من مرحلPة النطفPة القPذرة: أي
، حلة التكامل العقلي والروحي في الحياة الPدنياثم إلى مر، ليتكامل في بطن أمه

وھPذا التPدرج ينسPجم مPع ، ليتھيأ لeنتقال إلى قمPة الكمPال ا3نسPاني فPي ا�خPرة
لPPذا فPPإن العPPالم ، المطلPPب الفطPPري ل�نسPPان الPPذي يسPPعى إلPPى الكمPPال ا3نسPPاني

  .ا�خروي يعتبر كماf منشودا للفطرة التي فطر الله الناس عليھا
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  :متى تبدأ ا�خرة؟

لتعـرف متى تبدأ ا�خرة فPي  –يا ولدي  –إنه سؤال قـد يخطر على ذھنك 
  : فاعلم أن عالم ا�خـرة يبدأ حسب التسلسل ا�تي، حياتك

وَھُ�وَ الْقَ�اھِرُ (، عندما تسPتعد الPروح للخPروج مPن الجسPد: اfحتضار. ١
ىَ إذَِا جَ�اء أحََ�دَكُمُ الْمَ�وْتُ توََفَّتْ�هُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفظََ�ةً حَتَّ�

طوُنَ  واْ إلِىَ اللهِّ مَوْ>ھَُمُ الْحَقِّ  *رُسُلنُاَ وَھُمْ >َ يفُرَِّ ، )٦٢ – ٦١:ا�نعPام()ثمَُّ رُدُّ
  .)١()قامت قيامتهفقد  أحدكمإذا مات : (وجاء في الحديث

ن معنPPى أ) توفتPPه رسPPلنا(مPPن كلمPPة  –يPPا ولPPدي  –وتسPPتطيع أن تسPPتوحي 
بPل ، وبھPذا تعPرف أن المPوت f يعنPي العPدم، استeم الشيء وأخذه: ھي، الوفاة

أن الPPروح تنتقPPل مPPن العPPالم الPPدنيوي إلPPى عPPالم : أي، ھPPو وجPPود بكيفيPPة أخPPرى
  .ا�خروي

وإنمPا  –يPا ولPدي  –الذي يعنPي أن المPوت لPيس نقطPة النھايPة : البرزخ. ٢
وھPو الحPد الفاصPل ، تسPمى البPرزخ، ھو انتقال الروح إلى نشPـأة  بPين نشPـأتين

، وبPين عPالم البعPث والنشPور، وجPود بPين الPدنيا: ھو، لذا فالبرزخ، بين الشيئين
لعََلِّ�ي أعَْمَ�لُ صَ�الحًِا * حَتَّى إذَِا جَاء أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُ�ونِ (

ن وَرَائھِِ��م بَ��رْزَخٌ إلَِ��ى يَ��وْمِ فيِمَ��ا ترََكْ��تُ كG��ََّ إنَِّھَ��ا كَلمَِ��ةٌ ھُ��وَ قاَئلِھَُ��ا وَمِ��
  .)١٠٠ – ٩٩:المؤمنون( )يبُْعَثوُنَ 

إمPPا مظھPPر مPPن مظPPاھر النعPPيم والرحمPPة للمPPؤمن  –يPPا ولPPدي  –والبPPرزخ 
لPذا ورد ، وإما ھو مظھPر مPن مظPاھر العPذاب والنPار للكPافر والفاسPق، الملتزم

حفPر  القبPر إمPا روضPة مPن ريPاض الجنPة أو حفPرة مPن: (في الحديث الشPريف
  . )٢()النار

                                                           

  .١٥/٥٤٨: كنز العمال، المتقي الھندي.  ١

  .٢/٤٦: مجمع الزوائد، الھيثمي.  ٢
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، من خeل السؤال الPذي يتوجPه ل�نسPان فPي قبPره –يا ولدي  –يتبين ذلك 
وقPPد ذكPPر ذلPPك  عل++يھم الس++.موھPPو مPPن ا�مPPور المسPPلمة عنPPد أئمPPة أھPPل البيPPت 

  .في كتب العقائدعلماؤنا 

، اعتقادنا في المساءلة في القبPر أنPه حPق f بPد منPه: (وقال الشيخ الصدوق
ومPن ، فاز بروح وريحان في قبره وبجنة نعيم في ا�خرة فمن أجاب بالصواب

   )١()لم يجب بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في ا�خرة

وھPPو غيPPر ، وھPPي المثPPول بPPين يPPدي الله عPPز وجPPل للحسPPاب: القيامPPة. ٣
، ھPPي عمليPPة تحقيPPق وأخPPذ ا3عتPPراف –يPPا ولPPدي  –�ن المسPPاءلة ، المسPPاءلة

والسيئات في القبر كمPا عرفPت، وحفPظ ذلPك فPي كتPاب إلPى وإحصاء الحسنات 
وَكُ��لَّ إنِسَ��انٍ ألَْزَمْنَ��اهُ طَ��آئرَِهُ فِ��ي عُنقُِ��هِ (: كمPPا قPPال تعPPالى، يPPوم القيامPPة

اقْرَأْ كَتاَبَ�كَ كَفَ�ى بنِفَْسِ�كَ  *وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ مَنشُورًا 
أمPPا عمليPPة الحسPPاب فتPPتم يPPوم القيامPPة  ،)١٤-١٣: ا3سPPراء( )يباًالْيَ��وْمَ عَليَْ��كَ حَسِ��

  .والنشور
  

�  �  �  

                                                           

 .٣٧: اعتقادات الصدوق. ١



 في رحاب المعرفة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

٥٥

  

  :المعرفة في خط التكليف. ٢

فكمPا كPان ، من تطلعات فطرتك ا3نسانية –يا ولدي  –فانّ رسالة التكليف 
فPإنّ  لPديك ، لديك سPؤال علPى مسPتوى العقيPدة عPن علPة الكPون وسPببه ا�عمPق

ولPم يتPرك الله عPز وجPل تطلعPك . وتكليفPك تجPاه خالقPك سؤاf آخر عن واجبPك
ن�سَ إِ>َّ ليِعَْبُ�دُونِ (: فقال عز وجPل، ھذا بe جواب ِwْوَمَ�ا خَلقَْ�تُ الْجِ�نَّ وَا( 

  .)٥٧/ الذاريات(

: قائما في نفسك ونفوس الكثير من الناس  –يا ولدي  –ولكن يبقى السؤال 
فمPPا الضPPرورة ، يفPPه بالواجبPPات؟وھPPل أنّ الله محتPPاج إلPPى وجPPود ا3نسPPان وتكل

لخلPPPق ا3نسPPPان وعبادتPPPـه إذا كPPPان الله عPPPز وجPPPل غنيPPPـاّ عPPPن ھPPPـذا الوجPPPود 
  :فھنا ينشق السؤال إلى فرعين، والتكليف؟

  لماذا الخلق؟     .أ

  لماذا العبادة؟ .ب

حكمPة للخPالق  –يا ولPدي  –إنّ في ھذا الخلق : فالجواب على الفرع ا�ول
  :ونعمة للمخلوق، عز وجل

فھPو الكنPز الPذي f بPد أن يعPرف، كمPا يPروى أنPه : أما كونه حكمة للخPالق
فخلقPت الخلPق ، كنت كنزا مخفيPا فأحببPت أن أعPرف: (جاء في الحديث القدسي

  . )١()لكي أعرف

أنّ الله عPPز وجPل أحPPبّ أن يظھPPر مPPن الخفPPاء  –يPPا ولPPدي  –ومPن الطبيعPPي 
، أو حاجتPه إلPى المعرفPةولكن f من خeل الحاجPة إلPى ھPذا الظھPور ، ويعرف

فھPو . وتعPالى الله عPن كPل نقPص، نقPصالحاجة بالنسPبة إلPى الله عPز وجPل �نّ 
f كمPا نحPب نحPن أن ، تعالى يحبّ أن يظھر ويعPرف مPن حيPث كمالPه المطلPق

  .نعرف من حيث نقصنا وحاجتنا

                                                           

  .١١/٨٣٨ :الغدير، الشيخ ا%ميني.  ١
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�نPه العلPة ، يعنPي إرادتPه الحتميPة –يPا ولPدي  –إن حبه للظھور والمعرفة 
  .و�نه الواجب الذي يؤثر في الممكن، ھذا الوجودا�عمق ل

، فقد كلفنPا الله عPز وجPل بالواجبPات –يا ولدي  –وأما كونه نعمة للمخلوق 
  .ونسد نقصا في شخصياتنا، من أجل أن نمv فراغا في أنفسنا

�ن مPPPردود المعرفPPPة يعPPPود ، أن يعPPPرفَ  وجPPPلّ  مPPPا يحPPPب الله عPPPزّ إنَّ : إذن
�جل أن نتكامل وتسمو إنسPانيتنا ، والرحمة علينا، والنعمة، والخير، با3يجابية

  . بھذه المعرفة

رشPPحة مPPن  -يPPا ولPPدي  –بمPPا أن وجPPودك : والجPPواب علPPى الفPPرع الثPPاني
فكPان ، وبما أن الله عز وجل قد فطرك علPى حPب وجPودك، وجود الله عز وجل

لPذا فقPد لPزم عليPك . وكان وجودك نعمة عليك من ربك، تكخلقك استجابة لفطر
وھو ما تمليه عليPك فطرتPك قبPل أن يتوجPه ، أن تقوم بواجب الشكر لھذه النعمة

  .   إليك أمر موfك بالطاعة

لPيس ، يا ولدي فإن تكليف الله عPز وجPل إيPاك بالعبPادة: ومن ناحية أخرى 
مPPن أجPPل توجيPPه وجPPودك  ،بPPل لحاجتPPك إليPPه، لحاجPPة منPPه تعPPالى إلPPى عبادتPPك

ولتحقPق معنPى الخeفPة لPه عPز وجPل ، وتھذيبه وترقيته عن الوجودات ا�خرى
  .في أرضه

ويرسPم ، fبدّ من أن تتحدّد لك رسالتك في ھPذه الحيPاة، وعلى ھذا ا�ساس
، وكeمPPك، وحركتPPك، ليكPPون عملPPك، لPPك مPPنھج التكليPPف وفPPق الطريقPPة العلميPPة

ومنھPاج ، اfجتمPاعي وفPق نظPام متكامPلوتعاملPك ، وسعيك، وكسبك، وصمتك
قPال ، قائم على أساس المعرفة والعلPم با�حكPام والسPنن، f علPى أسPاس الھPوى

�نَ ا7ْمَْ�رِ فاَتَّبعِْھَ�ا وََ> تتََّبِ�عْ أھَْ�وَاء (: عز وجل ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
  .)١٨: الجاثية( )الَّذِينَ َ> يعَْلمَُونَ 
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  أسس المعرفة با�حكام

ومPPن أجPPل ، وأھPPواء الPPذين f يعلمPPون، تخلصPPا مPPن إتبPPاع أھPPواء الPPنفس
فقPPد رسPPمت لPPك الشPPريعة ثeثPPة أسPPس ، الوصPPول إلPPى معرفPPة ا�حكPPام التكليفيPPة

  :                   ھي

  :اfجتھاد: ا�ول

شPPرعي وھPو بPPذل الجھPPد العلمPي مPPن أجPPل الحصPPول علPى معرفPPة الحكPPم ال
  . مباشرة عن طريق اfستنباط

، أمر صعب f يتيسر لكل أحPد مPن النPاس –يا ولدي  – اfجتھاد: وھو أي
بل fبد من وجود من يتفرّغ كليّا للدرس والبحث والتحقيق في العلوم التPي تقPع 

التPي ، ا�حكPام الشPرعية، حتPى يبلPغ  ا3نسPان ھPذه المرتبPة اسPتنباطفي طريPق 
فعليPPه أن يعمPPل ھPPو بفتPPواه فPPي ، د بنفسPPه موقفPPه العملPPييسPPتطيع معھPPا أن يحPPد

  .دون الحاجة إلى أن يأخذ من غيره، ا�بواب التي اجتھد فيھا

، المطلPق فPي كPل ا�بPواب باfجتھPادفإذا ما وجد فPي نفسPه الكفPاءة العاليPة 
كPان عليPه أن يتصPدى بنفسPه للمسPؤولية ليقلPده ، وبشھادة الخبراء من أھل العلم

  .إليه الناس في مشاكلھم وقضاياھم في كافة ا�بواب الفقھية الغير ويرجع

بمعنى لو تصPدى الPبعض لھPذه المھمPّة ، ولذلك يعتبر اfجتھاد واجبا كفائياً 
�ن مPPن ، فePP ينبغPPي أن يخلPPو زمPPان مPPن وجPPود المجتھPPد. سPPقط عPPن ا�خPPرين

دھا إحياء لدور الرسالة في حيPاة ا�مPة لعePج قضPاياھا وإرشPا اfجتھادوظيفة 
  . الحلول الشرعية

وقPPد نPPص القPPرآن الكPPريم علPPى توجPPه ھPPذا الPPبعض لتحصPPيل ھPPذه المرتبPPة  
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَفرُِواْ كَآفَّةً فلَوَْ>َ نفَرََ مِ�ن كُ�لِّ فرِْقَ�ةٍ (: بقوله تعالى

ينِ وَليِنُ��ذِرُواْ قَ��وْمَھُمْ  ��نْھُمْ طَآئفَِ��ةٌ لِّيتَفَقََّھُ��واْ فِ��ي ال��دِّ إذَِا رَجَعُ��واْ إلَِ��يْھِمْ  مِّ
  .)١٢٢:التوبة( )لعََلَّھُمْ يحَْذَرُونَ 

  

  :اfحتياط: الثاني
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بمعنPPى أن يعمPPل ، إذا كPPان بوسPPع ا3نسPPان أن يحتPPاط –يPPا ولPPدي  –وذلPPك 
وھذا f يحصل عادة إf لمن اسPتوعب ، بأحوط ا�قوال والفتاوى وأبرئھا للذمة
شPPأنه كمPPن أعطPPي أكثPPر مPPن وصPPفة ف، آراء الفقھPPاء وفتPPاواھم لعePPج الموقPPف

إf واحPدة منھPا ، وھو يعلم أنّ في بعضھا محذورا صحياّ، دوائية لعeج مرضه
، أو لكونھا أقل ضررا مPن غيرھPا، تؤدّي ذات الغرض مع خلوّھا من المحذور

  .فيلتزمھا ضمانا للسeمة
  

  :التقليد: الثالث

وھPو أمPر ، يةوھو يعني رجوعك إلى أھل الخبرة في أخPذ ا�حكPام الشPرع
تحتمPPّه الحاجPPة والضPPّرورة فPPي أيّ مجPPال مPPن  -يPPا ولPPدي  –طبيعPPي ومطلPPوب 

وتقليPPده ، فPPإن رجPPوع المPPريض إلPPى الطبيPPب اfختصاصPPي. مجPPاfت الحيPPاة
فھPو ، المسؤولية في تشخيص الداء وتحديد الدواء باعتباره مختصا خبيرا بذلك

  .تقليد

ا فPي الھندسPة والصPناعة وھكPذ، التقليPد العلمPي: ويسمى مثل ھPذا الرجPوع
 –فكPذلك رجوعPك  ٠وغيرھا من اfختصاصات  في شؤون الحياة ومجاfتھPا 

ھو التقليد ، والعمل اعتماداً على فتاواھم، إلى الفقھاء كافة والمكلفين –يا ولدي 
  .كافة �نه يدخل في شعب ومجاfت الحياة، بل ھو أرقى معاني التقليد، العلمي

التقليPPد f يشPPمل ا�صPPول ا3عتقاديPPّة التPPي سPPبق إن  –يPPا ولPPدي  –واعلPPم 
كوجPPوب الصePPة والصPPيام وغيرھPPا ، وf الضPPرورات البديھيPPّة، الحPPديث عنھPPا
ومPا يطPرأ عليھPا مPن  ، وإنما يختص التقليد في تفاصPيل ا�عمPال. من الواجبات

ويشPمل التقليPد مسPائل الحePل والحPرام والمكPروه مPن ، عوارض تتطلب الحPل
اسPPتنادا  إلPPى ، يمPPا لPPم يPPرد فيPPه نPPص شPPرعي مPPن المسPPتحدثاتف، الممارسPPات

  .القواعد والمسلمّات الثابتة في ذھن المجتھد

ولPPذا يعتبPPر عمPPل المكلPPف الPPذي f خبPPرة لPPه با�حكPPام الشPPرعية بePP تقليPPد 
eاطPد، بPPوى المجتھPه لفتPة موافقتPPي حالPف fى ، إPPين إلPد حPPف بعPت المكلPإذا التف
  .التقليد التزام

إنّ الPPذي أرشPPد إلPPى تقليPPد الفقيPPه الجPPامع لشPPروط  –يPPا ولPPدي  –وf ننسPPى 
وأمPّا : (الPذي قPال إبPّان غيبتPه، ھـو ا3مام الحجة المنتظر أرواحنPا فPـداه، التقليد
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فPPإنھم  حجتPPي علPPيكم، وأنPPا ، فPPارجعوا بھPPا إلPPى رواة حPPديثنا، الواقعPPة الحPPوادث
فأمPا : في حديث طويPل: عليه الس.موقال ا3مام العسكري  ،)١()حجة الله عليھم

مخالفPا لھPـواه، مطيعPـا �مPر حافظPاً لدينPه،  ،صPائنا لنفسPـه من كان من الفقراء
   .)٢()فعـلى العوام أن يقـلدّوه، موfه

فيرجعPPون ، أنْ يضPPعوا أعمPPالھم كPPالقeدة فPPي عنقPPه وتحPPت مسPPؤوليتّه: أي
، ن والسPھلولPذلك فإنPه لPيس بPا�مر الھPيّ . إليه فيما جھلوه من ا�حكام الشرعية

ممPّن f قPدرة لPه علPى اسPتنباط ، أن يتصدّى إلى ھذه المسؤولية كائنا من يكPون
  . ا�حكام  الشرعية بصورة دقيقة

، علي++ه الس++.مفPPي مرحلPPة يبتعPPد فيھPPا النPاس عPPن عصPPر المعصPPوم fسPيما 
ممّا يحتاج إلى الكفاءة والدقة في وضع الحلPول ، وتتعقد فيھا المشاكل والقضايا

ن طريق الPدليل والحجPّة الشPرعية، تخلصPا مPن الظنPون والخPرص الشرعية ع
  . الذي يتجاوز به العلم

مPن ، ھPي الطPرق العلميPة �خPذ ا�حكPام –يا ولPدي  – فھذه الطرق الثeث
ورفض كل ما لم يقPم لPديك ، أجل حماية نفسك من الشكوك وا�وھام وا�باطيل

  .ع ھذا المنھج العلميوقد حث القرآن الكريم على إتبا، عليه حجة أو دليل

وأنكPPر علPPى الPPذين يتبعPPون الظPPن الPPذي f قيمPPة لPPه فPPي تحديPPد المواقPPف 
وَمَ��ا لھَُ��م بِ��هِ مِ��نْ عِلْ��مٍ إنِ يتََّبعُِ��ونَ إِ>َّ الظَّ��نَّ وَإنَِّ (: فقPPال تعPPالى، العمليPPة

ِ (: وقال تعالى ،)٢٨: الPنجم( )الظَّنَّ َ> يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ّiِ َِّمَ�ن فِ�ي أَ> إن 
��مَاوَات وَمَ��ن فِ��ي ا7رَْضِ وَمَ��ا يتََّبِ��عُ الَّ��ذِينَ يَ��دْعُونَ مِ��ن دُونِ اللهِّ  السَّ

،  وقPال )١١٦: ا�نعPام( )شُرَكَاء إنِ يتََّبعُِ�ونَ إِ>َّ الظَّ�نَّ وَإنِْ ھُ�مْ إِ>َّ يخَْرُصُ�ونَ 
�مْ (: تعالى عَ وَالْبصََ�رَ وَالْفُ�ؤَادَ كُ�لُّ وَ>َ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَ�كَ بِ�هِ عِلْ�مٌ إنَِّ السَّ

  .)٣٦:ا3سراء( )أوُلئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُو>ً 

                                                           

  .٧٠: القضايا والشھادات، الشيخ ا%نصاري.  ١

 .٧/٤٠: نھج السعادة، الشيخ المحمودي.  ٢
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٦٠

  

  : المعرفة في خط ا�خeق. ٣

أنّ ھنPPاك رسPPالة أخPPرى عليPPك أن تكPPون  –يPPا ولPPدي  –ويعنPPي ھPPذا الخPPط 
التPPي تPPرتبط بحركPPة العاطفPPة ، رسPPالة ا�خePPق: وھPPي، واعيPPا لھPPا فPPي الحيPPاة

وقد بلغھPا رسPول الله ، لق من خeلھا في عeقاتك اfجتماعيةا3نسانية التي تنط
إنما بعثPت �تمPم : (فقال، إلى جانب تبليغ الرسالة التكليفيـة صلى � عليه وآله

  .)١()مكارم ا�خeق

ھPPPي مجموعPPPة مPPPن الخصPPPال : أن مكPPPارم ا�خePPPق مPPPن ناحيPPPة: بمعنPPPى
ومPن ناحيPة ، عليھPا والصفات التي تلتزمھا وتحتضنھا فطرتPك التPي فطPرك الله

وتحولھPا ، إن رسالتك ا3سeمية ھي التPي تنميھPا وتطورھPا فPي حياتPك: أخرى
لPذا يقPع الحPديث حPول ھPذا ، إلى واقع تطبيقي متحرك في عeقاتPك اfجتماعيPة

  :الخط في ثeث نقاط

بمعنPى أن الرسPالة التPي بعPث : ا�خePق بPين التوعيPة والتPرويض: ا�ولى
قد انتھجت لتحقيPق ا�ھPداف ا�خeقيPة فPي ،  عليه وآلهصلى �بھا رسول الله 
  : حياتك طريقين

مPPنھج تربPPوي عليPPك أن تنتھجPPه      التPPزامالتPPي تعنPPي : التوعيPPة ا�خeقيPPة .أ
وتحديد مفاھيمھPا ، لبناء المعرفة با�خeق والقيم ا3سeمية النبيلة –يا ولدي  –

وغيرھPا ، والصPبر، والتواضع، والحلم، وا�مانة، كالصدق، المعمقة في فكرك
  .من مما تحتاج إلى معرفة مفھومه ومواضع تطبيقه

والتحPPرك فPPي ، بھPPا اfلتPPزاممضPPافا إلPPى ذلPPك تبنPPت الرسPPالة الحPPث علPPى 
 اfجتماعيPPPةإطارھPPPا، وتحريPPPك وجھتPPPك نحوھPPPا فPPPي معامeتPPPك وعeقاتPPPك 

 )نَّهُ بمَِا تعَْمَلُ�ونَ بصَِ�يرٌ فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَ>َ تطَْغَوْاْ إِ (
أي المPPPؤمنين : حPPPين سPPPئل ص+++لى � علي+++ه وآل+++ه، وعPPPن رسPPPول الله )١١٢: ھPPPود(

إن الله : (ص++لى � علي++ه وآل++هوقPPال ، )٢()أحسPPنھم خلقPPا: (أفضPPلھم إيمانPPا؟ فقPPال
مPPن الثPPواب علPPى حسPPن الخلPPق كمPPا يعطPPي المجاھPPد فPPي سPPبيل  العبPPد ليعطPPي

                                                           

  .٢/١٩٣:مسند الشھاب، ابن س.مة.  ١

 .٢٧٦: الفتاوي الميسرة، السيد علي السيستاني.  ٢
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٦١

إنكPPم لPPن تسPPعوا النPPاس بPPأموالكم فسPPعوھم : (علي++ه وآل++ه ص++لى �، وقPPال )١()الله
  . )٢()ببسط الوجه وحسن الخلق

أن توطن نفسك علPى ھPذا  –يا ولدي  –وھي تعني : الرياضة السلوكية .ب
وإن لPم تكPن ، فإن لم تكPن صPبرا فتصPبرّ، لتنمية ملكات النفس، السلوك أو ذاك

، )٦٩:العنكبوت()فيِناَ لنَھَْدِينََّھُمْ سُبلُنَاَ وَالَّذِينَ جَاھَدُوا(: قال تعالى، حليما فتحلم
أحPدھما نيPة وا�خPر سPجية، : ق خلقPانالخلP: (عليه الس.موقال ا3مام الصادق 

النية �ن صاحب السPجية مجبPول علPى أمPر f يسPتطيع : أيھما أفضل؟قال: قيل
  .)٣()وصاحب النية يتصبر على الطاعة تصبرا فھذا أفضل، غيره

بمعنPPى أن ھنPPاك : ات الرسPPالة فPPي تربيPPة الحPPس ا�خeقPPيخطPPو: الثانيPPة
 –خطوات انتھجھا ا3سeم فPي سPبيل تنميPة وتكامPل الحPس ا�خeقPي لPديك     

ممPPا ، ا3حسPPاس البPPاطني بPPالخير والشPPر: وأعنPPي بPPالحس ا�خeقPPي –يPPا ولPPدي 
ومن ثم اfنPدفاع نحPو العمPل بھPذا وتPرك ، يؤكد لديك القدرة على التمييز بينھما

  :فقد سلكت الرسالة ا3سeمية في ھذا اfتجاه ثeثة طرق، ذاك

كونھا قيمPا ثابتPة ومتأصPلة فPي صPميم ، التعريف بالقيم والمثل ا�خeقية .أ
، كالرحمPPPة، كمPPPا أنھPPPا مبPPPادئ واضPPPحة f خePPPف عليھPPPا، فطرتPPPك ا3نسPPPانية

وغيرھPا مPن المبPادئ والقPيم التPي ، وا3حسPان، والعPدل، والصّدق، وا3خeص
، ص+لى � علي+ه وآل+هلPذا قPال رسPول الله ، كافة تراعى في الظروف وا�حوال

إنمPPا بعثPPت �تمPPم مكPPارم : (مشPPيرا إلPPى تأصPPلھا فPPي واقPPع الفطPPرة ا3نسPPانية
  ).ا�خeق

مPPPن خePPPل ، تربيPPPة الشPPPعور وا3حسPPPاس بحePPPوة اfلتPPPزام بھPPPذه القPPPيم .ب
وة عملك الصPالح حe –يا ولدي  –بحيث تتحسس ، ا3حساس بالثواب والعقاب

لPPذا قPPال ، وھPPي عeمPPة تميPPزك عPPن غيPPرك مPPن النPPاس، ومPPرارة عملPPك السPPيئ
فھPPPو  سPPPاءته سPPPيئته وسPPPرته حسPPPنته، مPPPن : (ص+++لى � علي+++ه وآل+++هرسPPول الله 

                                                           

 .٣/٤٥٨: تفسير ابن كثير.  ١

 .٥٧: شرح كلمات أمير المؤمنين، عبد الوھاب.  ٢

  .٣/١٧٦: فينة البحار، الشيخ علي النمازيمستدرك س.  ٣
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٦٢

إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنPت : (صلى � عليه وآلهوقال ، )١()مؤمن
  .)٢()مؤمن

، لقPيم فPي حياتPك إنسPانية إسePميةتعتبر ا�خePق وا –يا ولدي  –ومن ھنا 
�نPك تنطلPق لتطبيPق القPيم ا�خeقيPة ، وفي حياة غيرك من النPاس إنسPانية فقPط

فتبتغPPي ، مPPن منطلPPق إيمانPPك بPPأن ھPPذه القPPيم مPPن واقPPع فطرتPPك ورسPPالتك معPPا
  .مرضاة الله عز وجل في كل ما تلتزم به من محاسن ا�خeق

، أو أي إنسان بعيد عن ا3سeم يكا3نسان ا�ورب –يا ولدي  –أما غيرك 
، وغيرھPا، والوفPاء، وا�مانPة، كالصPدق، الذي قد ترى لديه قيما أخeقية معينة

مPن الفنPون العمليPة، التPي تخPدم حياتPه اfجتماعيPة  فقد تكPون ا�خePق لديPه فنPاً 
فھي f تحمل معھا وھج ا3يمان باS تعالى وf رجPاء ، واfقتصادية والسياسية

  . وقاية عقابه ثوابه أو

التPPي تعتبPPر موضPPع قPPدوة لPPك  –يPPا ولPPدي  –إيجPPاد القPPدوات الصPPالحة  .ج
أوُْلئَِ��كَ الَّ��ذِينَ ھَ��دَى اللهُّ (، وھPPم ا�نبيPPاء والرسPPل  وا�ئمPPة  وا�وليPPاء، ولغيPPرك

وفي مقدمتھم المثل ا�على للقدوة الحسنة رسPول الله ، )٩٠: ا�نعام( )فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهْ 
ِ أسُْ�وَةٌ حَسَ�نةٌَ لِّمَ�ن كَ�انَ يرَْجُ�و (  عليه وآلهصلى � لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ كَثيِ�رًا َ وَالْيوَْمَ اْ_خِرَ وَذَكَرَ اللهَّ مضPافا إلPى مPا امPتv بPه تPأريخ ، )٢١: ا�حPزاب( )اللهَّ
ليPاء تجسPدت فPي سPلوك ا�و، الرسالة ا3سeمية من أمثلة ومواقف أخeقية فذة

عل+يھم الذين اغتذوا أخeقھم وقيمھم العالية من مدرسة أھل البيPت ، والصالحين
  .الس.م

أن أي  –يا ولPدي  –أن تعرف : بمعنى: مكونات الموقف ا�خeقي: الثالثة
إنمPPا يPPتم عPPن طريPPق تPPوفر المكونPPات ، موقPPف عملPPي مPPن المواقPPف ا�خeقيPPة

فھنPPاك ثeثPPة ، اتPPك العمليPPةوالعناصPPر التPPي تجسPPد ھPPذا الموقPPف أو ذاك فPPي حي
  : عناصر تشترك في تحديد الموقف ا�خeقي لديك

                                                           

 .٢/١٢٥: الشيخ الصدوق: عيون أخيار الرضا.  ١

  .١/١٤: المستدرك، الحاكم النيسابوري.  ٢



 في رحاب المعرفة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

٦٣

التي يقاس على ضPوئھا نفسھا المقاييس : وھي: القيم والمبادئ ا�خeقية .أ
، وھPذه القPيم التPي ذكPرت لPك أن عليPك أن تعPرف مفاھيمھPا، السلوك الخارجي

  .وغيرھا مما ذكرت لك، والصبر، والشجاعة، والعدل، كالصدق

أن لPPديك قPPوة باطنيPPة  –يPPا ولPPدي  –التPPي تعنPPي : الملكPPات ا�خeقيPPة .ب
ھي الملكة التي تحركPك نحPو فعPل أخeقPي ، ھذه القوة، متأصلة في واقع النفس
تحرّكك نحPو تجسPيد  الصPدق  –مثe  –فملكة الصدق ، معين باfتجاه ا3يجابي

  .كموقف من المواقف دونما كلفة أو معاناة

ا�فعPال التPي تتجسPد  –يPا ولPدي  –التي تعني : �خeقيةالموضوعات ا .ج
أن العPدل مبPدأ : مثPال ذلPك، في مبادئھا ا�خeقية على صPعيد الواقPع الخPارجي

لذا تحركPك ھPذه القPوة الباطنPة . ھو قوة وملكة باطنةنفسه وفي الوقت ، أخeقي
ل بنحPو يتطPابق ھPذا الفعP، وضPع للشPيء فPي موضPعه: باتجاه الفعل الذي يعنPي

ليتكPون لPديك ، الخارجي مع المبدأ والمقياس العام للعPدل الPذي عرفPت مفھومPه
  .موضوع أخeقي

تطPPوير : ھPPي، لPPذا فقPPد كانPPت الغايPPة مPPن الخطPPوات التPPي خطتھPPا رسPPالتك
وتحويلPه مPPن الموقPPف العPابر إلPPى كونPPه ، وتنميPة الموقPPف ا�خeقPي فPPي حياتPPك

ك في عeقاتك ومعامeتPك وخصلة من الخصال التي تتحر، صفة أخeقية ثابتة
  .كافة اfجتماعية

أو ، أو قPPد يعPPدل الظPPالم، إذ قPPد يستأسPPد الجبPPان فPPي ظPPرف مPPن الظPPروف
يصدق الكاذب بتأثير ھذا الظرف أو ذاك، فإذا ارتفع الظرف وتغير الحال عاد 

، لذا أراد ا3سeم أن يجعل من ا�خeق الحسنة رسPالة فPي حياتPك، إلى طبيعته
  . ف وا�حوالf تتأثر بالظرو

  : تؤكد على –يا ولدي  –فقد كانت خطى الرسالة ا3سeمية في حياتك 

لكPي تتغلPب علPى ، تنمية الملكPات والنPوازع الخيPرة فPي أعمPاق نفسPك.  ١
والحPPد مPPن النPPوازع الشPPريرة التPPي ، نPPوازع الشPPر فPPي الPPنفس ا�مPPارة بالسPPوء

  .تحاول أن تحرف مسيرتك عن خط رسالتك
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٦٤

٢ .fن اPPPك مPPPفتمكينPPPتكل fاة وPPPمعان ePPPي بPPPزام العملPPPف ، لتPPPن الموق�
يؤجج الصراع بPين اfتجPاه البPاطني ، ا�خeقي في إطار الظرف الذي يقتضيه

  .  وبين السلوك الخارجي الذي تمارسه في محيطك

تPPPوفير السPPPعادة النفسPPPية لPPPك مPPPن خePPPل اfسPPPتقرار واfتPPPزان النفسPPPي . ٣
لمكونPPات التPPي تظPPافرت وأعطPPت الPPذي يعنPPي اfنسPPجام بPPين ھPPذه ا، البPPاطني

  .نتائجھا في تجسيد الموقف ا�خeقي باfتجاه ا3يجابي في حياتك

ومجاfتھPPا التPPي ، مجمPل معنPPى المعرفPPة بPالمعنى ا�عPPم –يPPا ولPPدي  –ھPذا 
أن ينPPال فيھPPا قصPPب السPPبق إلPPى  –بالخصPPوص  –تحPPتم علPPى ا3نسPPان المPPؤمن 

والعامل ضPمن ، ي لمسؤوليتهليسمو بشخصه إلى المستوى الواع، الحظ ا�كبر
  .دائرتھا
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  المحـور الثـاني

  المعـرفـة بالمعـنى ا�خــص
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٦٦

  

  المعرفة بالمعنى ا�خص

مPPن درجPPات القناعPPة واfطمئنPPان واليقPPين ، الدّرجPPة ا�علPPى وھPPي تعنPPي
  .والفناء فيھا بعيدا عن الشك واfرتياب، بالحقيقة

ھPو مجPال العقيPدة  –يا ولPدي  –وإن أنسب مجال بھذا المعنى من المعرفة 
وفPPي مجPPال العمPPل وأداء رسPPالة التكليPPف تجPPاه الله  ، وا3يمPPان بPPاS عPPز وجPPل

  .والحياة وا3نسانية

بPPل مPPن ، أن أعلPPى درجPPات معرفتPPك بPPاS عPPز وجPPل –يPPا ولPPدي  –أعتقPPد و
وذلPك ، أن تبPدي عجPزك عPن معرفتPك لPه بكنPه ذاتPه: ھPو، مبادئ ھPذه المعرفPة

  :�ن المعرفة ھنا ذات معنيين. تنزيھا S تعالى عن خطرات الظنون

أن تكPPPPون المعرفPPPPة تعنPPPPي ا3حاطPPPPة بالشPPPPيء بكPPPPل خصوصPPPPياته : ا�ول
وھذا جPار فPي جميPع ، فيصبح ما حوته المعرفة محدودا وحادثاوتفاصيل ذاته، 

ا�شPPياء والموجPPودات الخارجيPPة القابلPPة للتعريPPف بالحPPد التPPام أو الرّسPPم التPPام، 
بPPالرّغم مPPن ، التPPي يمكPPن أن يحPPيط بھPPا، كا�شPPجار وا�بنيPPة وا�رض والبحPPار

  .ھاكونه f يستطيع في كلّ ا�حوال والظروف معرفة كل ا�شياء وتعريف

الذاتيPPة كافPPة وھPPذا المعنPPى مPPن المعرفPPة بكافPPة الخصوصPPيات والتفاصPPيل 
�نPّه ھPو العPالم المطلPق والمحPيط . مسPتحيل بالنسPّبة إلPى الله عPز وجPل، للشيء

  .با�شياء وf تحيط به �نه غير محدود بأين وf زمان وf كيف

الجeلPـة واستشعار حقيقPة ، أن تكون المعرفة تعني ا3يمان المطلق: الثاني
 -وتتحPـدّى ا3دراك ، والتPي تفPـوق التصPوّر، والكبرياء والعظمـة S عز وجPل

ممPا يPؤدي إلPى الوصPول إلPى  –حتى على مستوى خلق الله عز وجل  وإبداعه 
  .حالة الدھشة واfنبھار

حْمَنِ مِ��ن تفََ��اوُتٍ فَ��ارْجِعِ (: كمPPا قPPال تعPPالى ��ا تَ��رَى فِ��ي خَلْ��قِ ال��رَّ مَّ
تيَْنِ ينَقلَِ��بْ إلِيَْ��كَ  *تَ��رَى مِ��ن فطُُ��ورٍ  الْبصََ��رَ ھَ��لْ  ثُ��مَّ ارْجِ��عِ الْبصََ��رَ كَ��رَّ

  .)٤– ٣:الملك( )الْبصََرُ خَاسِأً وَھُوَ حَسِيرٌ 
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�  �  �  

ھPو المعرفPة حقPا وھPذا ، فھنا fشك بكون اfعتراف بPالعجز عPن المعرفPة
فPPي  عل++يھم الس++.مھPPو الPPذي ركPPّز عليPPه أئمPPّة أھPPل البيPPت  -يPPا ولPPدي  –المعنPPى

كمPPا جPPاء فPPي ، وسPPعوا إلPPى ترسPPيخه فPPي نفPPوس المPPؤمنين، دعيPPتھم ومناجPPاتھمأ
  : حيث قال عليھم الس.مدعاء ا3مام السّجاد عليّ بن الحسين 

الحمPPد S الPPذي لPPم يشPPھد أحPPدا حPPين فطPPر السPPّموات وا�رض، وf اتخPPذ ( 
، ولPPم يظPاھر فPي الوحدانيPPة، لPم يشPPارك فPي ا3لھيPة، معPـينا حPين بPPرأ النسPمات

، وانحسPPPـرت العقPPPـول عPPPن كنPPPه معرفتPPPه، لPPPّت ا�لسPPPن عPPPـن غايPPPة صPPPفتهك
وانقPPPاد كPPPل عظPPPيم ، وعنPPPت الوجPPPـوه لخشPPPيته، وتواضعPPPـت الجبPPPابرة لھيبتPPPه

  ).لعظمته

أمPPرا مPPن  -يPPا ولPPدي   –فقPPد كPPان اfعتPPراف بPPالعجز عPPن كنPPه معرفPPة الله 
عPPز الPPذين ھPPم أقPPرب النPPاس إلPPى الله  ، علي++ه الس++.مصPPميم عقيPPدة المعصPPومين 

وكيPف ، فكيف f يكون أمPرا مPن صPميم عقيPدتنا؟، وأعرفھم به من غيرھم، وجل
  .  f يترسخ في عقولنا؟

f كمPا ، ليكلمPه مPن وراء الجبPل علي+ه الس+.موقد شمل الله منھم نبيPّه موسPى 
  :كما حكى ذلك بقوله، بل أنطق الله عنه الجبل، يكلم بعضنا ا�خر

ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتِ ( ناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ إلِيَْكَ قَ�الَ لَ�ن وَلمََّ
ا تجََلَّى رَبُّهُ  ترََانيِ وَلكَِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

�ا أفََ�اقَ قَ�الَ  ا وَخَرَّ موسَى صَ�عِقاً فلَمََّ سُ�بْحَانكََ تبُْ�تُ إلِيَْ�كَ وَأنََ�اْ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكًّ
لُ الْمُؤْمِنيِنَ    .)١٤٣: ا�عراف( )أوََّ

، تعني تقديس الله عز وجPل، عليه الس.معلى لسان موسى ) سبحانك(وكلمة 
كمPا ضPمّن موسPى  كeمPه باfعتPذار ، من أن يدّعي أحد مشاھدته حتى المعصوم

وأنPPPا أول (، ھPPPذا الطلPPPب لPPPن أعPPPود إلPPPى مثPPPل: أي). تبPPPت إليPPPك: (والتوبPPPة فقPPPال
  .بأنك المطلق الذي f تراك العيون) المؤمنين

إنPي رأيPت : أن يوھم النPاس بقولPه عليه الس.مفأنىّ يكون 3نسان بعد موسى 
  !.الله فكلمته وكلمني ؟

f يحتجPب عPن ، أن نؤمن بأن الله تعالى عليه الس.منعم علمّنا ا3مام السجاد 
فقPال ، f أن تحجب قلوبھم وبصPائرھم الPذنوب والخطايPاإ، خلقه بالرّحمة والعناية



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    معك يا ولدي

   

٦٨

وان الراحل إليك قريب المسافة وانك f تحتجPب عPن خلقPك إf أن : (عليه الس.م
  .)١()تحجبھم ا�عمال دونك

  

  اfعتراف بالعجز ظاھرة إيجابية

أن يكPPون العجPPز عPPن المعرفPPة  –يPPا ولPPدي  –وf يمكPPن فPPي ھPPذه الحالPPة 
وإنما ھو ظاھرة  إيجابيPة يتحPرك مPن ، ن ا3نسان المؤمنظاھرة سلبية في إيما

أمPPPام الكبريPPPاء ، خeلھPPPا ا3نسPPPان المPPPؤمن باتجPPPاه الوقPPPوف بخشPPPوع وإجePPPل
  . والعظمة ا3لھية التي تعني تنزّه الواجب عن حواس ومدارك الممكن القاصر

يختPزن فPي ، عن معرفة كنه حقيقة المطلق عز وجل –يا ولدي  –فعجزك 
وينيPPر ، وا3قPPرار بعظمتPPه وجeلPPه، يعمPPق مPPن إيمانPPك بوجPPوده حركتPPه معنPPى

  .زوايا نفسك بنور اليقين

لذا تختلف درجات ھذه الظاھرة ا3يجابية ل�يمان والمعرفة باS عز وجPل 
 –كمPPا تحPPدث أھPPل المعرفPPة عPPن درجاتھPPا  –قPPوّة وضPPعفا مPPن إنسPPان إلPPى آخPPر 

  .الدرجة ا�على با�دنى وf يزدري أھل، ولكن f تختلف قلوبھم تجاه بعضھم

علPى حPد سPواء وإن اختلفPت ، جPل�ن العارفين في جنان معرفة الله عPز و
َ> يسَْمَعُونَ فيِھَا لغَْ�وًا وََ> تأَثْيِمً�ا (كما لو كانوا في جنان ا�خPرة ، ھمدرجات

ھو  وf ينبغي أن يظھروا للناس ما، )٢٦ – ٢٥: الواقعPة( )إِ>َّ قيGًِ سGََمًا سGََمًا *
بPPأنھم أھPPل  -وكمPPا سPPمعنا الكثيPPر مPPن ھPPذه الPPدعاوى  –أو يPPدّعوا ، فPPوق طPPاقتھم

  .  اfجتباء  واfصطفاء  دون غيرھم من العباد

                                                           

  .٥٨٣: مصباح المتھجد، الشيخ الطوسي.  ١
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٦٩

لPم يلزمPوا  –يPا ولPدي  –وعندما كتب أھل المعرفة في المعرفة ودرجاتھPا 
النPPاس بمPPا ھPPو فPPوق إدراكھPPم وقPPدرتھم، بقPPدر مPPا ھPPو بيPPان لeسPPتنارة بمPPنھج  

، عل++يھم الس++.مبPPل حتPPى بيانPPات أئمPPة أھPPل البيPPت الھPPداة ، ين مPPا أمكPPنھمالعPPارف
  .كانت قائمة على ھذا ا�ساس، وأحاديثھم في المعرفة



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    معك يا ولدي

   

٧٠

  

  درجــات المعـرفـة

درجPات المعرفPPة علPPى صPعيد العقيPPدة وا3يمPPان بPPاS  -يPPا ولPPدي  –تختلPف 
لفكريPة بحسPب المPدارك وا3فھPام والمسPتويات ا، عز وجل من إنسان إلPى آخPر

  :وقد ذكر أھل المعرفة ھذه المراتب على النحو التالي، والروحيةّ

fّمع : أوPا يسPدّق بمPذي يصPد الPة المقلPھناك من يعرف الله عز وجل معرف
يحPرق كPل ، من دون الوقوف على الحجة، كمن يسمع بوجود شيء اسمه النPار

  . شيء يeقيه

علPى مسPتوى دfلPة ، يلھناك من يعرف الله عز وجل بالبرھان والدل: ثانيا
كمن وصPل إليPه دخPان النPار فعPرف أن ھنPاك مPؤثرّا ، ا�ثر على وجود المؤثر

  بحكم ما ھو مركوز في النفس من مفھوم العلة والمعلول ، وھو النار

بPPم عرفPPت : كمPPا سPPئل أعرابPPي، وھPPذه ھPPي درجPPة أھPPل النظPPر واfسPPتدfل
أسPماء ، يدل علPى المسPير البعرة تدل على البعير وا�ثر: ربكّ؟ فأجاب ببساطة

  .ذات أبراج وأرض ذات فجاج، f تدfن على اللطيف الخبير؟

، واسPتنار بPالموجودات، ھناك من تعمّق فPي معرفPة ا�ثPر وانتفPع بPه: ثالثا
فتPيقنّ ، واستلھم من خeلھا الحجة والدليل القاطع على كمال المطلPق عPز وجPل

كمن أحس بحرارة النار . 3يمانفاطمأن قلبه با، أن الله نور السموات وا�رض
: فھي معرفة الذين قال الله عPز وجPل عPنھم، بسبب مجاورتھا وانتفع بذلك ا�ثر

 )الَّذِينَ آمَنوُاْ وَتطَْمَ�ئنُِّ قلُُ�وبھُُم بِ�ذِكْرِ اللهِّ أَ>َ بِ�ذِكْرِ اللهِّ تطَْمَ�ئنُِّ الْقلُُ�وبُ (
  .)٢٨:الرعد(

رف الذي ذاب وتeشى وجPوده وھو العا، ھناك من ھو أعلى درجة: رابعا
فھPPو f ينظPPر إلPPى ، كمPPن اكتPPوى بالنPPار وتeشPPى فيھPPا، فPPي ذات الله عPPز وجPPل

  .  وf وجود أي كائن بنظر مستقل عن الله تعالى شأنه، وجوده
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٧١

ھPي معرفPة المPوقنين أھPل الشPھود والفنPاء فPي  -يا ولدي  –وھذه المعرفة 
مPا رأيPت شPيئا : (علي+ه الس+.مي كما قال ا3مام سيد العارفين علP، الله عز وجل

  .)١()إf ورأيت الله قبله وبعده ومعه

يPPا أميPPر رأيPPت ربPPك ھPPل : فقPPال وأجPPاب علPPى سPPؤال سPPأله ذعلPPب اليمPPاني
وكيPPف تPPراه؟، فقPPال : أفأعبPPد مPPا f أرى؟، فقPPال: (علي++ه الس++.مقPPال ف؟ المPPؤمنين

ب بحقPPائق القلPPـوf تPPراه العيPPون بمشPPاھدة العيPPان، ولكPPن تدركPPه : علي++ه الس++.م
لPPو كشPPف لPPي الغطPPاء مPPا : (علي++ه الس++.موھPPو مصPPداق لقولPPه ، )٢(...)ا3يمPPان

   .)٣()ازددت يقينا

بمPPا أن العقPPل ھPPو موقPPع المعرفPPة بPPالمعنى : -يPPا ولPPدي  –ونسPPتطيع القPPول 
فإن القلب ھو موقع ا3يمPان الPذي ھPو درجPة ، �نه يذعن للدليل والحجة، ا�عم

مِ��نَ الَّ��ذِينَ (: كمPPا قPPال عPPز وجPPل، وf يPPؤمن�ن ھنPPاك مPPن يعلPPم ، فPPوق العلPPم
  .)٤١: المائدة( )قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبھُُمْ 

ھPPي درجPPة ، أن المعرفPPة بPPالمعنى ا�خPPص -يPPا ولPPدي  –ومPPن ھنPPا نعPPرف 
�ن ھPذه المعرفPPة تعنPPي اليقPPين المطلPق بعيPPدا عPPن الشPPك ، فPوق ا3يمPPان العPPادي

ِ (: كمPPPا قPPPال عPPPز وجPPPل ،واfرتيPPPاب َّiإنَِّمَ���ا الْمُؤْمِنُ���ونَ الَّ���ذِينَ آمَنُ���وا بِ���ا
 ِ وَرَسُ��ولهِِ ثُ��مَّ لَ��مْ يرَْتَ��ابوُا وَجَاھَ��دُوا بِ��أمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِ��ھِمْ فِ��ي سَ��بيِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ    .)١٥: الحجرات( )أوُْلئَكَِ ھُمُ الصَّ

المعرفPة بعPد رسPول الله  في أن المصداق ا�وّل لھPذه –يا ولدي  –وfشك 
الذي فنيت ذاته وذاب وجPوده ، عليه الس.مھو ا3مام علي  صلى � عليه وآله

ومPن الشPواھد علPى عمPق ھPذا  صلى � عليه وآلهفي حب الله تعالى ورسوله  
حيPث بقيPت ، التي اتسعت لمل f تطيق حمله الجبال مPن ا�fم، الحب في نفسه

يروى أن أطراف النصPال التPي كانPت :  حياتهشعلة الرضا تضيء كل فصول 
�نPه ، كانPت تسPل مPن جسPده أثنPاء انشPغاله بالصePة، تخلفھا الحرب فPي جسPده

                                                           

  .١٦٩: اللمعة البيضاء، التبريزي ا%نصاري.  ١

 .٢/٩٩: نھج الب.غة.  ٢

 .١/١١٧: آشوب مناقب آل أبي طالب، ابن شھر.  ٣
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٧٢

في حالة عشق روحي عميق، ومناجاة وفناء في ذات محبوبPه عPز  عليه الس.م
  . وجل

والتفت إلى آثار ما استخرج من جسده من ، فإذا فرغ من صeته ومناجاته
ومن خePل عملPه . عليه الس.مما ھي إf فعلة ولدي الحسن : الھذه النصال، ق

فقPد أعطPى دلPيe قاطعPا، ، وثPراء الحيPاة عطPاءاً  الذي ملء، عليه الس.موأدائه 
ھPي مصPدر كPل عمPل نPافع ، على أن ھذه الدرجPة مPن المعرفPة بPاS عPز وجPل

وھPي منطلPق كPل التضPحيات والعطPاءآت ، على صعيد الحياة العامة والخاصPة
  .ا3نسانية

فھل بإمكان كل أحد أن يصل إلى ھPذه الدرجPة مPن : –يا ولدي  –فالسؤال 
 علي+ه الس+.مبغض النظر عما عليه ا3مPام المعصPوم : أقول، المعرفة؟ وكيف؟
التي يتكشف له من خeلھPا رؤيPة الحقPائق ، والعناية الخاصة، من الدرجة العليا
أو ، أو حركPة الفكPر، لة للحسوليس حصي، بعيدا عن التكلف، وجواھر ا�شياء

  .  نتاج الغريزة

يPا ولPدي   –فإن ھذه الدرجة من المعرفة باS عز وجل عند غير المعصوم 
ھPPPي النPPPاتج ا3يجPPPابي لتPPPرويض الPPPنفس وتجريPPPدھا S عPPPز وجPPPل باfجتھPPPاد  -

إذا أعرضت الPنفس عPن : (وإليك ھذه العبارة لصدر المتألھين إذ يقول، والعمل
وتلقPPاء عPPالم ، وولPPت بوجھھPPا شPPطر الحPPق، وظلمPPات الھPPوى، دواعPPي الطبيعPPة

فePح لھPا سPر الملكPوت، وانعكPس عليھPا ، اتصلت بالسعادة القصوى، الملكوت
  .)١()قدس الeھوت

ويؤكPPد نتPPاج المسPPيرة  –يPPا ولPPدي  –وممPPا يؤيPPد حصPPيلة ھPPذا التPPرويض 
كوكبPPة مPPن ا�يPPات الكريمPPة والنصPPوص ، والحركPPة فPPي طاعPPة الله عPPز وجPPل

  .التي تشير إلى حركة الترقي في ھذه المدارج، ريفةالش

َ وَآمِنُ�وا برَِسُ�ولهِِ يُ�ؤْتكُِمْ (: قال تعالى ياَ أيَُّھَ�ا الَّ�ذِينَ آمَنُ�وا اتَّقُ�وا اللهَّ
ُ غَفُ�ورٌ  حْمَتهِِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُ�مْ وَاللهَّ كِفْليَْنِ مِن رَّ

حِيمٌ  أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا (: ، وقال تعالى)٢٨:لحديPدا( )رَّ

                                                           

 ٠ ٣٥/  ٧: ا%سفار ا%ربعة  .١
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٧٣

وَالَّذِينَ اھْتَ�دَوْا زَادَھُ�مْ (: وقال تعالى، )١٢٣: ا�نعام( )..يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ 
  .)١٧: محمد( )ھُدًى وَآتاَھُمْ تقَْواھُمْ 

ومPPا بPPرح S عPPزت آfؤه فPPي : (معلي++ه الس++.وقPPال ا3مPPام أميPPر المPPؤمنين 
وكلمھPم ، وفي أزمان الفترات، عباد ناجPاھم الله فPي فكPرھم، البرھة بعد البرھة

  .)١()في ذات عقولھم

، فأمPPPاط الله عPPPنھم الحجPPPب، أنھPPPم أقبلPPPوا علPPPى الله بالعبPPPادة والطاعPPPة: أي
وكمPا قPال ، وأوقPد عقPولھم بنPور المعرفPة، وأضاء طريقھم إليPه بنPور البصPيرة

، ھجم بھم العلPم علPى حقيقPة البصPيرة(:  في وصفھم  بكلمة أخرى يه الس.معل
  .)٢()وباشروا روح اليقين

       

   

  

   

  

  

     

                                                 

  

  

  

                                                           

 .٢/٢١١: نھج الب.غة.  ١

 .٢٩١: كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق.  ٢
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٧٤

  
  

  

  

  

  المحـور الثـالـث
  

  فــي صفـات المـؤمـن العــارف
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٧٦

  

 fإنـهّ حبيب الله: أو   :  

: قولPPه علي++ه الس++.معPPن ا3مPPام الصPPادق ، فقPPد ورد فPPي مصPPباح الشPPريعة
فPالخوف ، الخوف والرجاء والحPـب، على ثeثة أصول نجوى العارفـين تدورُ (

فPPـدليل الخPPوف ، والحPPب فPPـرع المعرفPPة، والرجPPاء فPPـرع اليقPPـين، فPPـرع العلPPم
  .)١()ودليل الحب إيثار المحبوب على ما سواه، ، ودلـيل الرجاء الطلبالھـرب

ھPPو أن تجمPPع بPPين ھPPذه المحPPاور وا�صPPول  –يPPا ولPPدي  –فقPPوام معرفتPPك 
التي تشكل بمجموعھا عنصPر الحركPة الروحيPة الخالصPة ، الثeثة في آن واحد

  . نحو الله عز وجل

بPة واfحتPرام لمقPام فينبغPي أن يكPون خPوف الھي: –يا ولPدي  –أما خوفـك 
f خPوف ا3نسPان مPن سPطوة ، والحرص على رضPاه وعPدم إغضPابه، الحبيب
إذ غالبPا مPا يخPاف ا3نسPان مPن  ، فإن ھذا مPا عليPه النPاس مPن الخPوف، العقوبة

  . بطش ا�خرين وسطوتھم، فإذا أمن ذلك تجاوز الحدود

ذين f الP، فھو مPن أصPول نجPوى العPارفين، أما خوف الھيبة لمقام الحبيب
وf تزحPPزحھم عPPن خPPط طاعتPPه ا�ھPPوال، لPPذلك ، تغيPPر حقيقPPة خPPوفھم ا�حPPوال

  :قسّم أھل المعرفة الخوف إلى ثeثة أقسام

وھPPPم الPPPذين يصPPPدّقون بPPPا�خرة ويؤمنPPPون ، خPPPوف العامPPPة: القسPPPم ا�ول
ةِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ _يةًَ لِّمَ�نْ خَ�افَ عَ�ذَابَ ا_خِ�رَ (بالوعيد، كما أشارت ا�ية الكريمة 

شْھُودٌ  جْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلكَِ يوَْمٌ مَّ   .)١٠٣: ھود( )ذَلكَِ يوَْمٌ مَّ

وھPم الPذين يخPافون اfحتجPاب عPن الله عPز ، خPوف الخاصPّة: القسم الثاني
  .وجل والبعد عن فيض رحمته وعنايته

فھبني يا إلھPي ( ):رض(وھو ما أشارت إليه فقرات من دعاء كميل بن زياد 
وھبني صبرت علPى حPرّ نPارك ، عذابك فكيف أصبر على فراقكصبرت على 

  ).فكيف اصبر عن النظر إلى كرامتك

                                                           

  .١٢/١٦٨: مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ١
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٧٧

خPPوف الPPذين ، وھPPو خPPوف الحيPPاء، خPPوف خاصPPّة الخاصPPّة: القسPPم الثالPPث
وأجPر اللھPم  لھيبتPك : (كمPا جPاء فPي دعPاء الصPباح، يخافون الله لجeله وھيبتPه
بPة الجePل والجمPال وعلPوّ حيPث تمتلPك قلPوبھم ھي، )من آماقي زفPرات الPدموع

ا مَنْ خPَافَ مَقPَامَ رَبPِّهِ (: لذلك قال عز وجل، المقام، فيذوبون فيه خشوعا وَأمََّ
  .)٤١ــ٤٠:النازعات()فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى* وَنھَىَ النَّفْسَ عَنِ الْھوََى 

  :وأوضح ذلك بعض الشعراء بقوله، وأما من خاف عذاب ربه: ولم يقل
       اقه  فPPإذا  بPPـداأشPPت

  أطرقت من إجeلPه  
  

        f خيفPPة بPPل ھPPـيبة

  وصيانـــة  لجـماله  

  

بنحPو ، فھو ا�مل والثقPة برحمPة الله عPز وجPل: –يا ولدي  –وأما رجاؤك 
بل الرجاء المePزم للخPوف مPن أجPل أن يخلPق ، f يدعوك إلى ا�من من مكره

  . الموازنة في فكرك وحركتك وسلوكك

ء الرّحمPPة ممPPّا يعPPارض إرادة المPPولى عPPز وجPPل كمPPا بقPPول ولPPيس رجPPا
فPPPي إفاضPPPة ، �ن الرجPPPاء يعنPPPي ا�مPPPل بPPPأن تكPPPون إرادة الله تعPPPالى، القPPPائلون
  . f ا�مل بأن تتغير إرادته الحكيمة تعالى لصالح ھذا أو ذاك، الرّحمة

  :في بعض ما نسب إليه عليه الس.موقد أوضح ذلك ا3مام علي 
       بPPPPPـني فـإنPPPPPّـيإلھPPPPPـي f تعــذ

  مقــر بالPـذّي  قPـد  كــPـان  منPّي  

  

       ومPPPPا لPPPPي حيلPPPPة  إf رجPPPPائي
       بعفPوك إن عفPPوت وحسPن ظنPPّي  

إن تعPPذبني : (قولPPه علي++ه الس++.م وجPPاء فPPي دعPPاء ا3مPPام موسPPى بPPن جعفPPر
فقPPPديما شPPPملني  عنPPPي منPPPك عPPPدل، وإن تعPPPفھPPPو يPPPا رب فPPPإنيّ لPPPذلك أھPPPل و

  .)١()عفوك

، فھPو المحPور الPذي يPدور عليPه خوفPك ورجPاؤك: –لدي يا و –وأما حبك 
وكPPل اختeجPPة مPPن اختeجPPPات  ، وتتحPPرك باتجاھPPه كPPل حركPPة مPPPن حركاتPPك

وفPPي شPPدّتك ، حيPPث تتعشPPق معبPPودك الحبيPPب فPPي سPPرّائك وضPPرّائك، نفسPPك
  . ورخائك، وفي خوفك ورجائك

                                                           

 .٣٧٥: الصحيفة السجادية.  ١
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٧٨

والPذي يوقPد جذوتPه فPي ، إن الوسPيلة إلPى ھPذا الحPب –يPا ولPدي  –واعلم  
ھPو المعرفPة النقيPة الخاليPة مPن ، ويجذّر شجرته في حنايا صدرك، ماق قلبكأع

كما جPاء فPي مناجPاة العPارفين ل�مPام السPجاد ، ظلمات الريب ومخالجات الشك
  :عليه الس.مزين العابدين 

اللھPPPم فاجعلنPPPا مPPPن الPPPذين توشPPPجت أشPPPجار الشPPPوق إليPPPك فPPPي حPPPدائق ( 
ضPPمائرھم، وانتفPPت مخالجPPة صPPدورھم، وانجلPPت ظلمPPة الريPPب مPPن عقائPPدھم و

  ).الشك عن قلوبھم وسرائرھم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورھم

أنت الذي أزلت ا�غيار عPن قلPوب أحبائPك حتPى : (وجاء في الدعاء أيضا
ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذي فقد من وجدك ؟ لقPد خPاب مPن ...لم يحبوا سواك

fرضي دونك بد .(...  

يمحPPض رجPPل ا3يمPPان بPPاS حتPPى  f: (الس++.معلي++ه وقPPال ا3مPPام الصPPادق 
وولPPده وأھلPPه ومالPPه ومPPن النPPاس وأمPPه يكPPون الله أحPPب إليPPه مPPن نفسPPه وأبيPPه 

  .)١()مھكل
  

  :إنـهّ العارف بمحبة الله له: ثانيا

 -أن f تشPPك فPPي حPPال مPPن ا�حPPوال  –يPPا ولPPدي  –وإن مPPن قPPوام معرفتPPك 
بPل عليPك أن تأخPذ ، تحيطPك بمحبة الله لك مھما كانت الظروف وا�حوال التPي

ھPو مPن : �ن معنى كلمة الPرب، معنى محبة الله عز وجل لك من ذات الربوبية
  . وكvك في ظeل عنايته وكرمه، رباك وغذّاك ورعاك

ھي أصدق وأليPق المصPطلحات بمقPام الله عPز ، الربوبية: أي، وھذه الكلمة
م مPن أن تضPيعّ مPن الھي أنت أكر: (وقد جاء ھذا المعنى في دعاء كميل، وجل

وفPي فقPرة ). تسلمّ إلPى الPبeء مPن كفيتPه ورحمتPه ربيته، أو تشرّد من آويته، أو
  ). يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبرّي وتغذيتي: (أخرى

أنك تستطيع أن تدرك مدى محبة الله عز وجل لك مPن   –يا ولدي  –واعلم 
  : خeل أمرين أساسيين

                                                           

  .١/٥٠٢: ميزان الحكمة، مھدي الريشھري.  ١
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٧٩

وصPفات ، وصفاء أخeقھا وخصPالھا، ذاتكوسموّ ، من واقع نفسك: ا�ول
حيPث  تتبPين مeمPح تلPك ا�خePق والصPفات مPن خePل ، النزاھة والطھر فيھPا

  :النصوص الشريفة

كمPا جPاء فPي  –يPا ولPدي  –من خeل التحابب والتواصPل مPع المPؤمنين  .أ
ص+لى � علي+ه حديث المعراج من خطاب الله عز وجل لرسPوله الكPريم محمPد 

محمد وجبت محبتي للمتحابين فPيّ، ووجبPت محبتPي للمتعPاطفين فPيّ، يا : (وآله
وليس لمحبتPي ، ووجبت محبتي للمتواصلين فيّ ووجبت محبتي للمتوكلين عليّ 

  .)١(...)علم وf غاية وf نھاية، وكلما رفعت لھم علما وضعت لھم علما

�ھPل المعاصPي والعنPاد الPذين يحPادّون –يا ولPدي  –من خeل بغضك  .ب
إعلPم رحمPك الله إنPا f ننPال : (علي+ه الس+.مكما قPال ا3مPام البPاقر ،  ورسولهالله

قليPل وفوت ذلPك ، وf وfيته إf بمعاداتھم، محبةّ الله إf ببغض كثير من الناس
أنه  عليه الس.موعن ا3مام الصادق . )٢()لدرك ذلك من الله لقوم يعلمونايسير 

  .)٣()في بغض أھل المعاصيطلبت حب الله عز وجل فوجدته : (قال

والتباعPد عPن أھلھPا ، من خeل بغضPك الPدنيا وحطامھPا والتخلPي عنھPا .ج
علمنPPا عمePP : علي++ه الس++.مفقPPد قيPPل لعيسPPى  –يPPا ولPPدي  –وبھرجھPPا وخيeئھPPا 

وعPPPن ا3مPPPام . )٤()أبغضPPPوا الPPPدنيا يحبPPPبكم الله(: الله عليPPPه ؟ قPPPالواحPPPدا يحبنPPPا 
ووجPد حePوة ، ذا تخلى المؤمن مPن الPدنيا سPماإ: (أنه قال عليه الس.مالصادق 

وإنما خالط القوم حeوة حب الله فلPم ، حب الله، وكان عند أھل الدنيا كأنه خولط
  .)٥()يشتغلوا بغيره

وا�عمPال ، من خeل حبك ما أحب الله ورسPوله مPن الPذوات والصPفات .د
ب أن أكPون أحP: فقال صلى � عليه وآلهفقد سأل رجل رسول الله ، والطاعات

                                                           

 .٧٤/٢١: بحار ا%نوار، المجلسي.  ١

 .١٢/٢٣٨: مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ٢

  .٦/٥٥٣: مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي.  ٣

 .٤/٣٢٨: بحار ا%نوار، المجلسي.  ٤

  .٢/١٣٠: الكافي، الكليني.  ٥
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٨٠

أحب مPا أحPب الله ورسPوله وأبغPض مPا أبغPض : (قال، من أحباء الله ورسوله ؟
  . )١()الله ورسوله

، وسعة صPدرك، وكظPم غيظPك عنPد سPورة الغضPب، من خeل حلمك .ھـ
فقPد جPاء  –يPا ولPدي  –مما يشير إلى كمال عقلك، وحنPوّ قلبPك وسPماحة نفسPك 

وجبPت محبPة الله علPى مPن أغضPب : (قولPه صلى � عليه وآل+هعن رسول الله 
  .)٢()فحلم

الPPذي يPPربط دنيPPاك  ، وھPPو الحPPدث الحتمPPي، مPPن خePPل ذكPPرك المPPوت .و
S اPا محبPPت مؤمنPPك إن كنPا قلبPPوق إليھPي يتPPك التPع ، بآخرتPPاك مPPل لقيPا محPPنھ�

مPن أكثPر : (أنه قال صلى � عليه وآلهفقد جاء عن رسول الله ، ربك عز وجل
ويعمPPPل ، يعPPPيش ل�خPPPرة –يPPPا ولPPPدي  –فPPPالمؤمن ، )٣()ذكPPPر المPPPوت أحبPPPه الله

وعلى ھذا ا�ساس ينبغي أن يكون ذكرك المPوت فPي نفسPك محفPزا f ، ل�خرة
، بينما يكون الموت  في مفھوم غير المؤمن أسفا وندما على تPرك الPدنيا، مثبطا

  .�نه f يرى رابطا بين الدنيا وا�خرة

مPPن خePPل معرفتPPك ، جPPل لPPكتسPPتطيع أن تPPدرك محبPPة الله عPPز و: الثPPاني
  :ھي في ذات الله عز وجل وھذه الدfئلبدfئل ھذه المحبة 

وھPو ، ھPو واھPب المحبPة والمPودة لPه فPي قلبPك، انPه تعPالى :الد>لة ا7ولى
الھPPي : (لPPذلك جPPاء فPPي الPPدعاء، الPPذي يPPورق أشPPجار الشPPوق إليPPه فPPي صPPدرك

رھم، وأخPذت  فاجعلنا من الذين توشجت أشPجار الشPوق إليPك فPي حPدائق صPدو
اللھPPم ارزقنPPي حبPPك وحPPب مPPن ( :اء أيضPPاوجPP ،)لوعPPة محبتPPك بمجPPامع قلPPوبھم

اللھم اجعل حبك أحب إلPيّ مPن نفسPي وأھلPي ، يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك
  ).ومن الماء البارد

دون أن يمنعPه ذنبPك ، إن الله تعالى يغدق النعم عليPك لتحبPه :الد>لة الثانية
تحببPا وتقربPا إليPك قبPل أن تتقPرب ، ودوامھPا عليPكوصدودك عن إسPداء الPنعم 

تتحبPPب إلينPPا بPPالنعم ونعارضPPك : (كمPPا جPPاء فPPي دعPPاء أبPPي حمPPزة الثمPPالي، إليPPه

                                                           

  .١٦/١٢٨: كنز العمال، المتقي الھندي.  ١

  .١/٣٣٣: مسند الشھاب، ابن س.مة.  ٢

 .٢/٤٣٤: حر العامليوسائل الشيعة، ال.  ٣
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: اfفتتPPاح، وجPPاء فPPي دعPPاء )بالPPذنوب خيPPرك إلينPPا نPPازل وشPPرنا غليPPك صPPاعد
وتتPودد إلPي فeP ، اللھم إنك تدعوني فPأولي عنPك، وتتحبPب إلPي فPأتبغض إليPك(

كأن لي التطوّل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي وا3حسPان إلPي ، أقبل منك
  .)والتفضل علي

وذلPك مPن خePل مPا يوجّھPه إليPك مPن ، تPودّد الله تعPالى لPك :الد>لة الثالث�ة
فارفضPوا : (كما جاء فPي الحPديث القدسPي، دعوات إلى مجالس ذكره ومناجاته

ومصPاحبتي  كرامتPي  يا أھPل ا�رض مPا أنPتم عليPه مPن غرورھPا وھلمPّوا إلPى
  .)١()انسكم وأسارع إلى محبتكموأنسوا بي أو ، ومجالستي

وھPPي ، أي شPPيء لPPيس مPPن غPPرور ھPPذه الPPدنيا: –يPPا ولPPدي  –ولعلPPك تقPPول 
انه يريد أن نرفض ما نحن عليه : مليئة بكل متطلبات الحياة وأساسياتھا ؟ أقول

و كPPل مPPا أبعPPد �نّ غPPرور الPPدنيا ھf ،PP مPPن خيراتھPPا وطيبّاتھPPا، مPPن غرورھPPا
ومPPا كPPان كPPذلك فھPPو لPPيس مPPن ، ا3نسPPان عPPن ميPPدان الطاعPPة وسPPاحة الرحمPPة

  . الخير

رغم ما عليPه ، حرص الله عز وجل على بقاء الصلة بعبده :الد>لة الرابعة
العبPPد مPPن العصPPيان والصPPدود، فePP يريPPد الله أن يقطPPع حبPPل المPPودّة بينPPه وبPPين 

وا3نابPة إلPى سPاحة الرّضPا ، الصPادقةوذلك من خeل دعوته إلى التوبPة ، عبده
  . والرحمة

علي++ه وf تPPنس مPPا جPPاء فPPي مناجPPاة التPPائبين ل�مPPام السPPجاد زيPPن العابPPدين 
الھPي انPك فتحPت لعبPادك بابPا مPن : (وھPو يلمPح إلPى ھPذه الحقيقPة بقولPه، الس.م

توبوا إلPى الله توبPة نصPوحا، فمPا عPذر مPن : أبواب رحمتك سمّيته التوبة، فقلت
  ).دخول الباب بعد فتحهأغفل 

  

  :إنـهّ يملك دfئل محبته لربهّ: ثالثا

                                                           

  .٩٤: الجواھر السنية الحر العاملي. ١
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فPPإن لمحبتPPك لربPPّك  ، دfئPPل –يPPا ولPPدي  –فكمPPا كPPان لمحبPPة الله تعPPالى لPPك 
فPإن كنPت محبPّا  ، دfئل يعرف بھا عز وجل مدى صدقك فPي ا3يمPان والطاعPة

  :واعتبر بقول الشاعر، لربكّ فأعطه دfئل محبتك

  ولديه من تحPف الحبيPب رسPائل       fئPPPل f تخدعPPPـنّ فللمحPPPب د

  

جملPPة مPPن تلPPك الرسPPائل والعeمPPات التPPي يعPPرف بھPPا  –يPPا ولPPدي  –فإليPPك 
  :أولياء الله وأحباؤه، وھـي التي تربطك بربك وتشدك إلى معبودك الحبيب

  

  : رسالة الورع عن محارم الله. أ

فPي قلبPك ما لم يتعمPق حPب الله  -يا ولدي  –ولعل ھذه أشق الحاfت عليك 
تعكس ھذا الحPب بشPرا ونضPارة علPى كPل معPالم حياتPك ، ليصبح روضة يانعة

يPا  –فإذا كنPت ، كل نزعة من نزعات المعصية، وليكتسح ھذا الحب، وسلوكك
وإيثPار ، ومنعھا عن المعصية، وكبح جماحھا، قادرا على كفكفة نفسك  -ولدي 

وكمPا قPال أحPد ، لربPّكمراد الله على ھواھا، كان ذلك دليeً على صPدق محبتPك 
  :المعصومين متمثe بھذين البيتين

        تعصPPي ا3لPPه  وأنPPت تظھPPر حبPPه
  ھPPذا لعمPPرك  فPPي الفعPPال بPPديع  

  

  لPPو كPPان حبPPـك  صادقPPـا �طعPPـته

  

     )١(إن المحPPب لمPPن يحPPب مطيPPع  

أن أصPPل الPPورع دوام : –يPPا ولPPدي  –وأروع مPPا ورد فPPي أصPPل الPPورع 
والخPPروج عPPن كPPل ، وصPPفاء المعاملPPة، ولPPةوالصPPدق فPPي المقا، محاسPPبة الPPنفس

وتPرك فPتح أبPواب ، ومفارقة جميع مPا f يعنيPه، ورفض كل عيبة وريبة، شبھة
وf يصPPPاحب مسPPPتخفا ، وf يجPPPالس مPPPن يشPPPكل عليPPPه، f يPPPدري كيPPPف يغلقھPPPا

ويقطPPع ، وf يعPPارض مPن العلPPم مPاf يحتمPPل قلبPه وf يتفھمPPه مPن قائلPPه، بالPدين
PPز وجPPن الله عPPه عPPن يقطعPPادق ، لعمPPام الصPPن ا3مPPال الله : (علي++ه الس++.موعPPق

  .)٢()ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه: تبارك وتعالى
  

                                                           

  .١٤٣: ا%نوار البھية، الشيخ عباس القمي.  ١

 .١/٢٩١: المحاسن، أحمد البرقي.  ٢



 في رحاب المعرفة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

٨٣

  :رسالة البكاء من خشية الله. ب

 S دي  –وھو تحوّل مھم في نفس المؤمن المحبPا ولPون  -يPي أن يكPفينبغ
ت وأشPدّھا وھPو أقPرب الحPاf، عملية تعبير نابعة من أعماق قلبPك تجPاه حبيبPك

  .تكامe وتفاعe منك مع منھج الله عز وجل

ما يقطر في ا�رض قطرة أحب إلPى : (صلى � عليه وآلهقال رسول الله 
  .)١()الله من قطرة دمع في سواد الليل من خشيته f يراه أحد إf الله عز وجل

موسPى بPه كPان فيمPا نPاجى الله : قPال علي+ه الس+.موجاء عن ا3مام الرضPا 
ومPا تعبPّد إلPيّ ، ما تقرّب إليّ المتقربون بمثل البكاء من خشيتي أنه ه الس.معلي

  .المتعبدّون بمثل الورع عن محارمي

أمPا ، يا موسPى: يا أكرم ا�كرمين فما أثبتھم على ذلك؟ فقال: فسأله موسى
، فھم في الرفيق ا�على f يشاركھم فيه أحد، المتقربون إليّ بالبكاء من خشيتي

متعبدّون إليّ بالورع عن محPارمي، فPإني أفPتش النPاس عPن أعمPالھم وf وأما ال
  .)٢(أفتشھم حياء منھم

  

  :رسالة ا�نس بمناجاة الله. ـج

، فتحينّ فرص الخلوة به لمناجاتPه –يا ولدي  –فإن كنت مؤمنا محبا لربك 
وھPPدأت ، وخيPPر ا�جPPواء لھPPذه المناجPPاة ھPPي أعمPPاق الليPPل إذا نامPPت ا�عPPين

  . ا�صوات

ليمنحك الليل من ھدوئه ھدوءا عن الصخب والضجيج حرصا على توجPّه 
ومن استتاره استتارا عن أعPين أھPل الPدنيا وقايPة لPك عPن الريPاء ، قلبك إلى الله

وفوق ذلك كلPّه ، ومن حزن ظeمه حزنا لذكرى وحدة القبر ووحشته، والسمعة
  .ليتسع لجeل الله قلبك وإحساسك

                                                           

  .١١/٢٤٤: مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ١

 .١٥/٢٢٦: وسائل الشيعة.  ٢
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٨٤

أرضPي وf  مPا وسPعني: (عPن الله عPز وجPل وقد جاء في الحPديث القدسPي
اللھم أحملنPا فPي (وجاء في الدعاء  )١()سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن

  ).سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك

إن لPPي عبPPادا مPPن : الصPPديقين أوحPPى إلPPى بعPPض، وجPPلوورد أن الله عPPز 
، أذكPPرھمويPPذكروني و، اشPPتاق إلPPيھمويشPPتاقون إلPPيّ ، أحPPبھميحبPPوني و عبPPادي 

يPPPا رب ومPPPا : قPPPالفوإن عPPPدلت عPPPنھم مقتPPPّك، ، ھم أحببتPPPكتفPPPإن أخPPPذت طPPPريق
  عeمتھم؟

، الشPPفيق غنمPPه) الراعPPي( كمPPا يراعPPي  ،يراعPPون الظePPل بالنھPPار: قPPال
ون إلى  غروب الشمس كما تحPن الطيPور إلPى أوكارھPا، فPإذا جPنھّم الليPل ويحن

، كPل حبيPب بحبيبPهوخeP ، ونصPبت ا�سPرّة ،وفرشPت الفPرش، واختلط الظePم
 وتمPلّّ◌قوني، ونPاجوني بكeمPي، وجPوھھملPي وافترشPوا ، نصبوا إليّ أقPدامھم

بPين و، وبPين قPائم وقاعPد، بPين متPأوّه وشPاكمPا و، مابين صارخ وباك، بإنعامي
 لي، وبسمعي ما يشكون من حبPي، أقPلبعيني ما يتحمّلون من أج، راكع وساجد

  :ما أعطيھم ثeثا

  .عنھمكما اخبر  ،فيخبرون عنيّ ،في قلوبھمأقذف من نوري : ا�ول

، fسPتقللتھا لو كانت السموات وا�رضون وما فيھا من مPواريثھم: والثاني
  .لھم

مPاذا أحPد يعلم  بوجھي عليهأفترى من أقبلت ، أقبل بوجھي عليھم: والثالث
  .)٢(أريد أن أعطيه؟

  

  :رسالة اfعتراف بنعمة الله. د

، بالنعمPة وبPين حPب المPنعم اfعترافبين  –يا ولدي  –فإن ھناك مeزمة 
�ن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليھا، علPى ضPوء مPا جPاء فPي مناجPاة 

                                                           

  .١٣٩: التبريزي ا%نصاري: اللمعة البيضاء.  ١

 .٢٨: فؤاد الشھيد الثانيمسكن ال.  ٢
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٨٥

إلھPPي انPPك تعلPPم انPPه لPPيس فPPي قلبPPي أحPPد : لربPPّه عPPز وجPPل علي++ه الس++.مموسPPى 
  ).ذكّرھم نعمتي وآfئي: (أحب مّنك، فما لي وقلوب عبادك؟ فأوحى الله إليه

، أن نعم الله عز وجPل للمPؤمن والكPافر علPى حPدّ سPواء –يا ولدي  –فاعلم 
  .�نه الغني الذي f يعجزه التفضل وf تنقص خزائنه العطايا

ونفPس نقيPّة ، إن المؤمن يتلقىّ النعمة بقلب واع وإيمان عميPق، غاية ا�مر
فتتحPوّل النعمPة ، ينظر من خeلھا المؤمن إلى المنعم المتكرّم المتلطPّف، صافية

والPذكر،  أمPا الكPافر  رإلى مفاھيم واسعة من التقPوى والحPب والشPك، في حياته
f يPPرى مPPن خeلھPPا مقPPام ، فآنيتPPه التPPي يتلقPPّى بھPPا النعمPPة، فھPPي ضيPPّـقة قاتمPPة

  . لھذا تتحوّل فيھا النعمة إلى بطر ورياء وعجب وأنانية وصدود، المنعم

ھداية والصعود أن تكون نعمة الله تعالى عليك سلمّا لل –يا ولدي  –فاجتھد 
  . وسببا لحبهّ عز وجل من أعماق قلبك، إليه

  :S ا3خeصرسالة . ھـ

مسPPPألة حساسPPPة بالنسPPPبة إلPPPى عمPPPل  –يPPPا ولPPPدي  –إن مسPPPألة ا3خePPPص 
يعبPPر عPPن غسPPل القلPPب مPPن كPPل عالقPPة ، فPPإن ا3خePPص S فPPي العمPPل، المPPؤمن

  .بسواه عز وجل

جى ربPPه بPPالواد المقPPدس إن موسPPى نPPا: (أنPPه قPPال) عPPج(فعPPن ا3مPPام المھPPدي 
 -) رب إنPPي أخلصPPت لPPك المحبPPة  منPPي وغسPPلت  قلبPPي عمPPـن  سPPواك يPPا: فقPPال

   ٠)اخْلعَْ نعَْليَْكَ (: فقال الله تبارك وتعالى –وكان شـديد الحب �ھله 

انPPزع حPPب أھلPPك مPPن قلبPPك إن كانPPت محبتPPك لPPي خالصPPة وقلبPPك مPPن : أي
f١()الميل إلى من سواي مغسو(.   

وترويضPھا علPى ، تحصPيل ا3خePص إلPى تPوطين نفسPك فإنك تحتPاج فPي
وإلPPى وعPPي شPPامل، ودقيPPق لمeمPPح ا3خePPص ، أعبPPاء العمPPل ومشPPّاقه وأتعابPPه
  :وحدوده، فمن حدود ا3خeص

  : الحـدّ ا�وّل

                                                           

 .١/٥٠٢: ميزان الحكمة، محمد الريشھري.  ١



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    معك يا ولدي

   

٨٦

ثمّ f تجعل لعملك فPي نفسPك قيمPة وقPدرا ، أن تبذل ما بوسعك S عز وجل
ستصغرت عملك في نفسك سPلمت مPن فإذا ا، فتوجب على الله المكافأة والثواب

  .الرياء والسمعة

إن S عبPادا : (قال عليه الس.مففي الحديث عن ا3مام أمير المؤمنين علي 
يPرون فPي أنفسPھم ، وf يرضون له مPن أنفسPھم بالقليPل، f يستكثرون له الكثير

    .)١()وإنھم �كياس وأبرار، أنھم أشرار

اسPتقلل مPن نفسPك كثيPر الطاعPة S : (قPال علي+ه الس+.موعن ا3مام البPاقر 
  .)٢()إزراء على النفس وتعرضا للعفو

كPل عمPل تريPد : (أنPه قPال علي+ه الس+.م وروي عن ا3مام موسى بن جعفر
فإن النPاس كلھPم فPي أعمPالھم فيمPا ، مقصّرا عند نفسكفيه به الله عز وجل فكن 

  . )٣()إf من عصمه الله عز وجلمقصّرون بينھم وبين الله 

دخلPPت مPPع علPPيّ بPPن : ھPPذه القصPPّة عPPن الزھPPري قPPال –يPPا ولPPدي  –إليPPك و
على عبد الملPك بPن مPروان قPال فاسPتعظم عبPد الملPك مPا  عليھم الس.مالحسين 

يا أبPا محمPد : فقال عليه الس.م علي بن الحسين بين عينيمن أثر السجود  ىأر
ضعة مPن رسPول وأنت ب، ولقد سبق لك من الله الحسنى، اfجتھادن عليك لقد بيّ 
ولقPPد أوتيPPت مPPن الله  .... قريPPب النسPPب وأكيPPد السPPبب، ص++لى � علي++ه وآل++هالله 

والورع ما لم يؤت أحد مثلك وf قبلك إf مPن مضPى مPن والدين الفضل والعلم 
  .الخ.... سلفك

سPبحانه وتأييPده كPل مPا ذكرتPه ووصPفته مPن فضPل الله : علي+ه الس+.مفقال 
ص+لى � ؟ كPان رسPول الله يا أميPر المPؤمنينأنعم  فأين شكره على ما، وتوفيقه

ويظمPأ فPي الصPيام حتPى يعصPب ، قPدماه يقف فPي الصePة حتPى تPرم عليه وآله
  . يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟: فقيل له، فوه

أفe أكون عبدا شكورا؟ الحمد S على ما أولى : (صلى � عليه وآلهفقال 
والله f يشPغلني شPيء عPن شPكره  ،....ولPه الحمPد فPي ا�خPرة وا�ولPى ، لىأبو

                                                           

 .٣٩٤: تحف العقول، ابن شعبة الحراني.  ١

  .٣/١٨١٧: ميزان الحكمة، محمد الريشھري.  ٢

 .٣/١٨٠٥: المصدر نفسه.  ٣
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ولسPائر ، وذكره في ليل أو نھار وf سر وf عeنية،  ولوf أنّ �ھلي عليّ حقاّ
f يسPعني إf القيPام بھPا حسPب الوسPع ، الناس من خاصّھم وعامّھم علPيّ حقوقPا

ثPمّ لPم ، وبقلبPي إلPى الله، السPماءلرميت بطرفي إلPى ، والطاقة حتى أؤدّيھا إليھم
 علي+ه الس+.م، وبكPى )أرددھما حتى يقضي الله عليّ نفسي وھو خيPر الحPاكمين

  . )١(وبكى عبد الملك

وأن ، أن تتحPPرك بكPPل كيانPPك فPPي نطPPاق الخيPPر كلPPه –يPPا ولPPدي  –فعليPPك 
ولكPن f ينبغPي أن تسPتكثر عملPك ، تستبق الطاعات والطيبات فPي كPل شPؤونك

وتصPور أنPك لPو فتحPت مسPامع قلبPك لعبPادة ، دك ذلPك عPن الزيPادةالصالح فيقع
لدھشPت مPن ھPول ، ولو سمعت تسPبيحھا الPذي f تفقھPـه، الكائنات S عز وجل

  .ولتصاغرت أمام ھذا الحشد الھائل من الذكر والتسبيح والطاعة، المشھد

 ومPاـPـ فأعجبته عبادتPه ، سھر ليلة يتلو الزبور عليه الس.ميروى أن داود 
كPPان عجبPPه مPPن بPPاب الغPPرور والتعPPالي بعملPPه عPPن الغيربPPل مPPن بPPاب ا�نPPس 

وإنPي لتحPت ھPذه ، تعجبت من سھرك ليلPة، يا داود: فنادته ضفدعـــ  واfرتياح
  .)٢(الصخرة منذ أربعين سنة ما جف لساني عن ذكر الله تعالى

  : الحـد الثاني

تPPPك وذلPPPك لمعرف، كافPPPة أن يھPPPيمن الواجPPPب علPPPى أحاسيسPPPك ومشPPPاعرك
لPو توجPّه ، أf ترى في الحيPاة العامPّة –يا ولدي  –بمصدر ا�مر المتوجه إليك 

ل�نسان أمر من إنسان عادي، fكما يتوجهّ إليPه مPن صPاحب السPلطة والمكانPة 
   ٠؟

ويذھلPه عمPا ، فإذا كان ا3نسان ا�مPر يمتلPك أحاسPيس المPأمور ومشPاعره
 –فإن لحضPور الواجPب الشPرعي لذا . فكيف باS الملك المالك المطلق؟، حوله

 eة مثeوقعا عظيما في قلوب أھل المعرفة –كالص.  

كPPان النبPPي يحPPدّثنا : ص++لى � علي++ه وآل++هتقPPول إحPPدى زوجPPات رسPPول الله 
  . فإذا حضرت الصeة فكأنهّ f يعرفنا وf نعرفه، ونحدّثه

                                                           

  .٤٥/٥٧:بحار ا%نوار، المجلسي.  ١

  .١/١٤٢: مستدرك الوسائل، الميرزا النوري.  ٢
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٨٨

  : الحد ّالثالث

وفPPي طليعتPPه  -يPPا ولPPدي  –أن تعPPرف مضPPامين الواجPPب لeسPPتفادة  منPPه 
ومصPدر اfسPتفادة مPن ھPذا ، ھذا المنھج التربوي الرائع، منھج الصeة اليومية

، إلPPى أھPPل ص++لى � علي++ه وآل++هھPPم القPPدوات الصPPالحة مPPن رسPPول الله ، المPPنھج
  .إلى ا�ولياء عليھم الس.مالبيت 

لvخذ ، عليه الس.مفھناك سلسلة من الوصايا الصادرة من ا3مام الصادق 
من دخPول  إبتداءاً ، ا وأفكارنا إلى كل مفردة من مفردات الصeة الرئيسيةبأيدين

  . بالتسليم المسجد وانتھاءاً 

يعPPرف ، إلPPى مPPا ورد فPPي مصPPباح الشPPريعة -يPPا ولPPدي  -فنظPPرة يسPPيرة 
ننقPل لPك ھPذه الوصPايا عPن ا3مPام ، المؤمن ولو جزءا مPن المضPامين التربويPّة

  :بالمضمون عليه الس.مالصادق 

إذا بلغت باب المسجد فاعلم انك قصدت ملكا f يطPأ : (عليه الس.مال ق. ١
، وھبPه ھيبPة الملPك، وf يPؤذن لمجالسPته إf الصPدّيقون، بساطه إf المطھPرون

واعلم أنك على خطر عظيم إن غفلت، واعلم أنه قادر على ما يشاء مPن العPدل 
  ).  والقضاء معك وبك

، ستقبلت القبلة فآيس من الدنيا ومPا فيھPاعليك إذا ا، وعند استقبال القبلة. ٢
واسPPتفرغ قلبPPك مPPن كPPل شPPاغل يشPPغلك عPPن الله عPPز ، ومPPن الخلPPق ومPPا ھPPم فيPPه

وجل، وعاين بسرّك عظمPة الله واذكPر وقوفPك بPين يديPه يPوم تبلPو كPل نفPس مPا 
  . أسلفت وردّوا إلى الله موfھم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء

عليك إذا كبرّت فاستصPغر مPا بPين العلPى والثPرى ، وعند النية والتكبير. ٣
فPPإن الله تعPPالى إذا اطلPPع علPPى قلPPب العبPPد وھPPو يكبPPّر وفPPي قلبPPه ، دون كبريائPPه

يا كاذب أتخدعني؟ وعزّتي وجeلي �حرمنPّك : عارض عن حقيقة تكبيره، قال
  .  و�حجبنكّ عن قربي والمسرّة بمناجاتي، حeوة ذكري

تعلPPم أن القPPراءة شPPرط فPPي الصePPة لتوثيPPق عليPPك أن ، وعنPPد القPPراءة. ٤
وfبPدّ أن تكPون ، �نه المصدر ا�ساسي لرسPالة الحيPاة، الصلة بالكتاب العزيز

وf يغنPي عPن الفاتحPة شPيء �نھPا أم الكتPPاب ، القPراءة بالفاتحPة وسPورة أخPرى
  .ومستودع سرّ القرآن



 في رحاب المعرفة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

٨٩

وسPطھا  وفPي، ففي أوّلھا إجeل وثناء على الله عز وجPل بالنعمPة والفضPل
  . وانقياد لعبادته وطاعته، خضوع وتذلل واعتراف بالضعف والحاجة إليه

وفي آخرھا طلب للھداية والثبات على مPنھج الله وصPراطه المسPتقيم الPذي 
وھذا الطلPب مPن أھPمّ المطالPب فPي حيPاة الفPرد وا�مPّة ، اختطهّ لسعادة البشرية

  .المسلمة

كع عبPد S ركوعPا علPى الحقيقPة عليك أن تعلم أنه f ير، وعند الركوع. ٥
، وكسPPاه بكسPPوة أصPPفيائه، وأظلPPّه فPPي ظePPل كبريائPPه، إf زينPPّه الله بنPPور بھائPPه

وفPي الركPوع ، فمن أتى بمعنى ا�وّل صلح للثاني، والركوع أوّل والسجود ثان
  .ومن f يحسن ا�دب لم يصلح للقرب، أدب وفي السجود قرب

ط ملك من الملPوك أو العظمPاء fبPدّ أن أن من يريد أن يفد على بe: بمعنى
ليقبلPه ، ويستأذن للدخول بكلمات التكريم واfحترام والثنPاء، يطرق الباب بأدب

  .ويقرّبه ويسمع منه ما يريد، الملك مكرّما

فكيف بمن يفد على ملPك الملPوك ورب ا�ربPاب،  الPذي أمPر بPأن يخاطPب 
ھُ�مَّ مَالِ�كَ الْمُلْ�كِ تُ�ؤْتيِ الْمُلْ�كَ قُ�لِ اللَّ (: بما يليق من الخطPاب،  بقولPه تعPالى

�ن تشََ�اء وَتعُِ�زُّ مَ�ن تشََ�اء وَتُ�ذِلُّ مَ�ن تشََ�اء  مَن تشََاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
  . )٢٦: آل عمران( )بيِدَِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

يھمPا روح وف، ھمPا قPوام الصePة –يPا ولPدي  –وبما أن الركPوع والسPجود 
فھنPPPاك ثeثPPPة مضPPPامين فPPPي الركPPPوع يPPPذكرھا السPPPيد ا3مPPPام ، الصePPPة وأثرھPPPا

  : في كتابه أسرار الصeة) قدس سره(الخميني 

، �نPPّه تحPPت سPPلطان كبريPPاء الله وعظمتPPه، خشPPوع قلPPب المPPؤمن وخوفPPه .أ
  ).أوليائي تحت قبابي f يعرفھم غيري: (لذلك جاء في الحديث القدسي

ي الركPPPوع، وھPPPي تعنPPPي تسPPPوية الPPPنفس مPPPن الميPPPل  تسPPPوية الظھPPPر فPPP .ب
  .واfعوجاج واfنحراف بتيار الغريزة

وھو يعني اfستعداد لeستقامة علPى ، رفع الرأس مستقيما بعد اfنحناء .ج
  ). إھدنا الصراط المستقيم(المنھج الذي طلب الھداية إليه بقوله 
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٩٠

قPة السPجود ولPو أنPه مPا خسPر والله مPن أتPى بحقي(فPاعلم ، وعند السجود. ٦
وما أفلح من خeP بربPّه فPي مثPل ذلPك الحPال تشPبيھا ، كان في العمر مرّة واحدة

غPPافf eھيPPا عمPPّا أعPPدّه الله للسPPاجدين مPPن أنPPس العاجPPل وراحPPة ، بمخPPادع نفسPPه
وf قرب إليه أبدا من ، وf بعد عن الله أبدا من أحسن تقرّبه في السجود. ا�جل

فاسPPجد سPPPجود ، لPPّق قلبPPPه بسPPواه فPPي السPPPجودوضPPPيعّ حرمتPPه بتع، أسPPاء أدبPPه
وأنه ركّب مPن  نطفPة ، علم أنه خلق من تراب يطأؤه الخلق، متواضع S تعالى
  .وكوّن ولم يكن، يستقذرھا كل أحد

، وقPPد جعPPل الله معنPPى السPPجود بسPPبب التقPPرّب إليPPه بالقلPPب والسPPرّ والPPروح
سPتوي حPال السPجود أf ترى في الظPاھر أنPّه f ي. فمن قرب منه بعد عن غيره

فمPن كPان ، إf بالتواري واfحتجاب عن كل ما تراه العيون؟ كذلك أمر البPاطن
بعيPد ، قلبه متعلقّا في صeته بشيء دون الله تعPالى فھPو قريPب مPن ذلPك الشPيء

  ). عن حقيقة ما أراد منه في صeته

يبPPينّ مPPن خePPل ھPPذا  علي++ه الس++.مإن ا3مPPام الصPPادق  –يPPا ولPPدي  –فPPاعلم 
  :عدّة مضامين عليك أن f تغفل عنھا،وصف للسجود والساجدين ال

فلPيفلح ، إن الله تعالى أعدّ للساجدين أنسPا فPي العاجPل وراحPة فPي ا�جPل .أ
  . الساجدون بھذا ا�ثر

وفPي التواضPع والتPذلل S تعPالى ، إن في السجود تواضعا S عز وجل .ب
  .وكرامة له من عبادة الغير، رفعة للمؤمن

والتصPPاق مباشPPر بسPPاحة الرّحمPPة ، سPPجود قPPرب إلPPى الله عPPز وجPPلال .ج
  .والعطاء، فليسأل الساجد ربهّ في حال سجوده بما يشاء

السPPجود احتجPPاب عPPن كPPل مPPا يحPPيط ا3نسPPان مPPن ھPPذا الواقPPع المPPزوّق  .د
فكما تحتجب العين عن النظPر إلPى المحPيط، فليحتجPب القلPب ، بمشاھد ا3غراء

  .عن التفكير بما ھو زائل

فكPن عبPدا لPه فPي السPر ، أن التشPھد ثنPاء علPى الله: فاعلم، وعند التشھد. ٧
كما انPك عبPد لPه بPالقول والPدعوى، وصPل صPدق لسPانك ، خاضعا له في الفعل

إلPى .. وأن تعبPده بقلبPك ولسPانك وجوارحPك، فإنهّ خلقك عبPدا لPه، بصفاء سرّك
فأوصPل  علي+ه وآل+هص+لى � ثPم أمPرك بالصePة علPى نبيPّه : علي+ه الس+.مقوله 
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٩١

وانظر أfّ يفوتك بركPات ، وشھادته بشھادته، وطاعته بطاعته، صeته بصeته
  .معرفة حرمته

أي أن مPن ، أن السeم دبر كPل صePة ھPو ا�مPان: فاعلم، وعند التسليم. ٨
فله ا�مان من بeء الدنيا، والبراءة من ، أدّى أمر الله وسنةّ نبيهّ خاشعا منه قلبه

أودعه خلقه ليسPتعملوا معنPاه ، والسeم اسم من أسماء الله تعالى، عذاب ا�خرة
  .في تعامل البعض مع البعض

  : الحـدّ الرابـع

: وھو مPن حPدود ا3خePص بمعنPى –يا ولدي  –أن تفنى في ا�مر ا3لھي 
بPأنّ أيPّة فريضPة : أن يستميت قلبك وبدنك في أداء الواجب بروح اليقPين والثقPة

تعPود علPPى ، ھPي ذات غايPة تPرتبط بمصPالح واقعيPة، بPاتمPن الفPرائض والواج
  . البشريةّ في تكوينھا وفي كافة نواحي وجودھا

إن بعPPض المصPPالح والمعPPاني بPPارزة يPPتمّ إدراكھPPا والتوصPPّل ، غايPPة ا�مPPر
وھناك تفاصيل أخرى يقPف . إليھا وفقا لثقافة ا3نسان المؤمن وتطلعاته الفكريةّ

ولPPم يمكPPن التوصPPل إلPPى ، ا3دراك البشPPري عنPPدھا الفكPPر عPPاجزا رغPPم تطPPوّر
كعPدد ، بالتوصPّل إلPى عللھPا وأسPرارھا –أساسPا  –بل لم يكلفّ ا3نسPان . عللھا

  .الركعات في كل صeة، وعدد السجدات في ركعة

، )الغيبيPPة فPPي تفاصPPيل العبPPادة(، ويسPPمّى ھPPذا الجانPPب مPPن مeمPPح العبPPادة
فPي مقدّمPة رسPالته العمليPة  )قدّس سPره(تعرّض إليه السيدّ الشھيد محمد باقر الصدر

  .فراجع –الفتاوى الواضحة  –

يؤكPّد  فيPك روح اfنقيPاد واfرتبPاط  ، إن ھPذا الجانPب –يPا ولPدي  –واعلم 
إن محاولPPة : (قPPائe )قPPدس سPPره(وقPPد ذكPPر السPPيدّ الشPPھيد ، المطلPPق بPPاS عPPز وجPPل

سPPيره وتحديPPد والمطالبPPة  بتف، التسPPاؤل عPPن ھPPذا الجانPPب الغيبPPي مPPن العبPPادة
يعنPي تفريPPغ العبPادة مPPن حقيقتھPا كتعبيPPر عملPي عPPن اfستسePPم ، المصPلحة فيPPه

  ).  وقياسھا بمقاييس المصلحة والمنفعة كأيّ عمل آخر، واfنقياد

تPدخeّ ، يعتبر ھذا ا3لحاح فPي طلPب العلPّة –يا ولدي  –ومن ناحية أخرى 
فلو سPألنا عPن علPة  في شؤون ھي من مختصات المشرّع الحكيم جلّ في عeه،

  .فماذا سنترك S عز وجل من سرّ ينفرد به؟، كل عمل واجب أو مستحب
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٩٢

بPين ضPرورة اfسPتلھام مPن مضPامين العبPادة  –يا ولدي  –فعليك أن تميزّ 
، كمنھج شامل يفيض على ا3نسان المؤمن با�خeق والقيم والمفاھيم ا3نسPانية

صPPيلھا،  بPPل أن مPPن مضPPامين وبPPين حالPPة التسPPاؤل عPPن علPPة كPPل شPPيء مPPن تفا
ھPو التفPاني فيھPا واfنقيPاد ، ومPن دfئPل المعرفPة بھPا، العبادة ومعانيھا التربويةّ

  .�دائھا بروح الطاعة والجندية المخلصة

، ھذه الروح التي تمتثل ا�مر وf تعبأ إن فھمPت غPرض ا�مPر أم لPم تفھPم
وبين عPدم فھPم علPل ، ذاكفe تنافي بين الروح العرفانية التي يطمح إليھا ھذا و

  .  ا�حكام وأسرارھا
  

  : إنـهّ المنكـر ذاته: رابعا

أن يكPPون منكPPرا لذاتPPه وأنانياتPPه وf ، مPPن صPPفات العPPارف بPPاS عPPز وجPPل
أو ننPال مPن ، أن نطعPن بشPخص أو آخPر بعينPه –يا ولPدي  –نريد بھذا الحديث 

، تجPاه ا�خPرين بقدر ما نريPد أن نرفPع ولPو جPزءا مPن اfلتبPاس، قدره ومنزلته
ونقلPPPل مPPPن حالPPPة الePPP أباليPPPة تجPPPاه موجPPPة التحامPPPل والتطPPPاول علPPPى قPPPدرھم 

  . والمساس بمقاماتھم العلمية، واستصغار منازلھم

، والشعور بالفضPل علPى ا�خPرين، أن استعظام النفس –يا ولدي  –فاعلم 
أن صPPدّيقا وزنPPديقا دخePP : كمPPا روي، ھPPو مPPن نتPPائج العجPPب والغPPرور بPPالنفس

PPديقا، جدامسPPدّيق زنPPرج الصPPالنفس، فخPPب بPPرور والعجPPن الغPPابه مPPا أصPPلم ،
  . وخرج  الزنديق صديقّا، لما حظي به من التوبة ولوم النفس

مPPرّ علPPى ، أثنPPاء سPPياحته فPPي ا�رض علي++ه الس++.مفقPPد روي أن عيسPPى 
وإذا بشPPاب ، فبينمPPا ھPPو كPPذلك، فوقPPف عنPPده يحادثPPه، صPPومعة عابPPد مPPن العبPPاد

فوقPPع نظPPره علPPى ، والفجPPور يمPPر مPPن علPPى بPPاب الصPPومعةمعPPروف بالفسPPق  
وتسPمّرت قPدماه ، فأخذتPه الرّعPدة والحيPاء، مPع ذلPك العابPد عليه الس+.معيسى 

eه ، يا ويح نفسي: وقال، خجPا عليPا أنPى مPي علPى النبPي عيسPو رآنPويا ندمي ل
  . من العمل السيئ فماذا أفعل؟

: رأسPه إلPى السPماء وقPالفرفPع ، وعندھا وقع نظر العابد على ذلك الشPاب
أن ، بينمPا ينبغPي فPي أدب العبPادة ،اللھم f تحشرني يوم القيامة مع ھPذا الفاسPق

  . فيدعو له بالھداية والتوبة، يتمنى العبد للغير ما يتمناه لنفسه
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٩٣

أنPي قPد : أن قPل لھPذا العابPد: علي+ه الس+.مفأوحى الله عز وجل إلPى عيسPى 
، �نه أصبح مPن أھPل الجنPة بتوبتPه وندمPهوf نحشرك معه ، استجبت له دعاءه

  . وأصبحت من أھل النار بغرورك وعجبك

ھPPي ، وعPPدم الPPدعوة إلPPى الPPنفس -يPPا ولPPدي  -أمPPا التواضPPع للعلPPم والعلمPPاء 
وا�وليPPاء ممPPن اقتPPدوا ، عل++يھم الس++.مصPPفة بPPارزة فPPي حيPPاة أئمPPّة أھPPل البيPPت 
  : بسيرتھم وأخeقھم، وإليك بعض الشواھد

: للراھب الذي سPأله عليه الس.ماب ا3مام موسى بن جعفر ورد في جو .أ
أنت من علمائھا أم مPن جھالھPا؟ قPال : قال، نعم: أأنت من ا�مة المرحومة؟ قال

أنPا : أنا من علمائھا،  �نPه إن قPال: ولم يقل....) لست من جھالھا: (عليه الس.م
fسPيما وأن ، ابPالرغم مPن كونPه حقP، كان ذلك تفPاخرا علPى الغيPر، من علمائھا

، أنPا مPن جھالھPا: وإن قPال ،f يحصل في نفسه ھPذا التفPاخر عليه الس.ما3مام 
كان ذلPك إنكPارا لفضPل الله عPز وجPل علPى ھPذا الوجPود المبPارك، فاختPار تلPك 

  . الكلمة التي ترفعه عن ھذا وذاك

قPدس (يذكر عن أحد العلماء وھو المرحوم السيد محمPد كPاظم المدرسPي  .ب

قPادمين مPن ، سير في شارع صفائية فPي مدينPة قPم المقدسPة ومعPه تلميPذهي، )سره
: دنا منه أحد المPارة فسPلم عليPه،  ثPم سPأله قPائe، فلما كان قرب منزله، الصeة

، إذا تخطينPا الصPراط يPوم القيامPة بسePم: (قPائe )ره(أنت آية الله؟ فأجاب السيد 
eف fفنعم وإ .(  

أن يكPPون السPPيدّ  -أكثPPر -ويحتمPPل ، دامىويPPذكر عPPن أحPPد المراجPPع القPP .ج
أو أحد تeمذته في مجلPس ، قصة رواھا خادمه الخاص، )قدّس سرّه( كاظم اليزدي

  .الفاتحة الذي أقيم بمناسبة وفاته

، كان يجلس في أوّل الليل مPع أھPل العلPم مPن خاصPته وتeمذتPه: يقول عنه
، رتPدي كفنPا كPان لديPهوبعPد ذلPك ي، وبعد انتھاء الجلسة يبPدأ بالPدرس والتحقيPق

  . وينام في لحد كان قـد أعدّه في غرفته استذكارا للموت ثمّ يأوي إلى فراشه

رأيتPه قPد ارتPدى ، وبعPد إجPراء ھPذه العمليPة كعادتPه، وفي ليلPة مPن الليPالي
وخPرج بعPد منتصPف الليPل، فخرجPت خلفPه أقتفPي أثPره متخفيPا ، ثيابه وعمامتPه

 علي+ه الس+.من الشPريف ل�مPام علPي حتPى وصPل إلPى بPاب الصPح، خوفا عليPه
حتى دخPل فـأغلPـق البPاب ، وكان الباب مغلقا، ففتح له الباب ولم أكن أرى أحدا
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٩٤

ومشيت خلفPه �سPبقه إلPى ، فانتظرته ساعة حتى فتح الباب كذلك فخرج، خلفـه
  .الدار

فالتفPPت إلPPيّ  ، أننPPي عطسPPت فPPأحس بPPي وعرفنPPي: ولكPPن الPPذي جPPرى ھPPو
eا؟منذ متى أنت ھ: قائPت، نPك: قلPوف عليPي الخPد دخلنPت قPذ خرجPيدّي منPس ،
اسPPتحلفك  بPPاS : قPPال، نعPPم مPPن أول خطPPوة: قلPPت، ھPPل رأيPPت كPPل شPPيء؟: قPPال

وھPا أنPا ذا أقPصّ لكPم مPا رأيPت مPن ، تعالى أن f تتحدّث بما رأيت حال حيPاتي
  .شأن ھذا الرجل

قصPPة  )تزكيPPة الPPنفس(فPPي كتابPPه ، )دام ظلPPه(وذكPPر سPPماحة السPPيد الحPPائري  .د
  : بإيجاز –يا ولدي  –أنقلھا لك 

إلى أحد أوfد السeطين في ، نقل الحاج سليمان علي قاجار حاكم سبزوار
أنه كانت له جارية، فھربت منه والتجأت إلى بيPت السPيد محمPد بPاقر : أصفھان

وبعPد فتPرة مPن : يقPول الحPاج سPليمان، الشفتي المعPروف بحجPة ا3سePم آنPذاك
ھPذه الجاريPة مقصPرة : د إلى بيتنا ومعھا رسPالة كتPب فيھPاأرجعھا السي، الزمن

  .فاعف عنھا وأحسن مداراتھا �جلي

إنPه مجنPون فPي الليPل : فسألنا الجاريPة بعPد عودتھPا عPن حPال السPيد فقالPت
عنPدما تمضPي قطعPة مPن الليPل أراه : وكيف ذلك ؟ قالPت: قلنا، عاقل في النھار

وينPPاجي ويPPدعو إلPPى ، المجPPانينويلطPPم علPPى رأسPPه ويبكPPي ك، ينفعPPل فPPي مكتبPPه
  .اح، وعند الصباح يلبس عمامته ويرتدي عباءته ويجلس ھادئاالصب

وf ، f يتحPPدثون عPPن أنفسPPھم، ھPPم كنPPوز مخفيPPة –يPPا ولPPدي  –إن ھPPؤfء 
وتPPروي عPPنھم ، إf بعPPد أن تنطPPق عPPنھم الحPPوادث والمفاجPPآت، يعPPرفھم النPPاس

ھPذا ھPو مفPاد كePPم ، نعPم: ريوكمPا قPال سPماحة السPيد الحPائ، التجPارب وا�يPام
ينظPر إلPيھم : (حيPث يقPول فPي صPفة المتقPين علي+ه الس+.مإمامنا أمير المؤمنين 

لقPPد قPPد خولطPPوا و ويقPPول، م مPPن مPPرضومPPا بPPالقو، النPPاظر فيحسPPبھم مرضPPى
  . )١()خالطھم أمر عظيم

                                                           

  . ٧١: ، محمد بن ھمام اPسكافيالتمحيص.  ١
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٩٥

وإذا زكPي أحPدھم خPاف : (في وصPفھم فPي موضPع آخPر عليه الس.موقال 
أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللھPم : فيقول، مما يقال له

 f اPPPي مPPPر لPPPون، واغفPPPا يظنPPPل ممPPPي أفضPPPون، واجعلنPPPا يقولPPPذني بمPPPتؤاخ f
  .)١()يعلمون

ھPPو جنPPديّ ، علPPى أن المPPؤمن العPPارف الرّبPPاني –يPPا ولPPدي  –ممPPا يPPدل 
إذا بPPل تعرفPPه خبايPPا الليPPل المظلPPم ، وf أنPPا وf أنPPت، f يعرفPPه النPPاس، مجھPPول

: بمPا فحPواه عليه الس+.ملذلك قال ا3مام الباقر، ھدأت ا�صوات ونامت ا�عين
فePP ، ووليPPه فPPي عبPPاده، وسPPخطه فPPي معصPPيته، وضPPع الله رضPPاه فPPي طاعتPPه(

وf تحتقPرنّ شPيئا مPن معصPية ، تحتقرنّ شيئا من طاعة الله فلعPل رضPا الله فيPه
عبPاد فلعلPه ولPيّ مPن أوليPاء الله وf تحتقPرنّ أحPدا مPن ال، الله فلعل سخط الله  فيه

  ).عز وجل

  

  

  

                   

                                                           

 .٧٢: اPسكافي ھمام بن محمد التمحيص،.  ١
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٩٦

  

  ما المؤسف في الدّعوة إلى المعرفة

ما ھو ا�مر المؤسPف فPي الPدّعوة إلPى المعرفPة : –يا ولدي  –فلعلك تسأل 
ثPم ، مع مطلوبية المعرفة وكونھا من عناصر الكمPال ا3نسPاني؟، في ھذه ا�ياّم

  . لبعض على أنفسھم؟ھل ھناك ضير في دfلة ا

، مطلPPوب  فPPي شخصPPية ا3نسPPان المPPؤمنأمPPرَّ صPPحيح أن المعرفPPة : أقPPول
يPا  –ولكPنّ مPن المؤسPف فPي ھPذه الPدعوة ، وإنھا من عناصر الكمPال ا3نسPاني

  : عدّة أمور –ولدي 

مPا عPادت إfّ لونPا مPن ألPوان الجPرح والPتھجّم ، إن مثل ھذه الدعوة: ا�وّل
والحPط مPن قPدرھم بمPا سPمعناه مPن أكثPر مPن ، خرينوالسخرية واfزدراء بPا�

�ن ، أن المراجPع المتصPدين للتقليPد ليسPوا علمPاء: مPن القPول، واحد من ھؤfء
أو كلمPة ) ا�حPوط(بPدليل أنھPم يضPعون كلمPة ، أحكامھم وفتاواھم ليست قطعية

التPي أشPPاعھا دعPPاة ، إلPى غيPPر ذلPPك مPن التقPPوfت، فPPي سPياق فتPPاواھم) إشPكال(
 -وقPد ظھPرت مثPل ھPذه التقPوfت ، ليشككوا الناس بقياداتھم الروحيPة، المعرفة

  . على ألسن بعض شبابنا -بقصد أو بدون قصد 

وكانPت ھPذه ، مخولين شرعا باfسPتنباط –يا ولدي  –فإذا كان المجتھدون 
فھPل ھنPاك شPيء أقPوم لعمPل المكلPف ، الطريقة مقرّرة من قبل الشارع المقPدس

ث في إعطاء الحكم الشرعي؟ وھل يعتبر ھذا من ا�مPور أو التري اfحتياطمن 
  !.الموجبة للسخرية والتقليل من شأن ا�خرين؟

يحPPذران ا3نسPPان ، فPPي الوقPPت الPPذي نجPPد الكتPPاب الكPPريم والسPPنةّ المطھPPرة
يَ�ا أيَُّھَ�ا الَّ�ذِينَ آمَنُ�وا َ> (: كما قال عPز وجPل، المؤمن من ذلك تحذيرا شديدا

ن  �ن نِّسَ�اء يسَْخَرْ قوَمٌ مِّ �نْھُمْ وََ> نسَِ�اء مِّ قوَْمٍ عَسَى أنَ يكَُونوُا خَيْرًا مِّ
��نْھُنَّ وََ> تلَْمِ��زُوا أنَفسَُ��كُمْ وََ> تنََ��ابزَُوا با7ِْلَْقَ��ابِ  عَسَ��ى أنَ يكَُ��نَّ خَيْ��رًا مِّ

يمَانِ  ِwْ١١:الحجرات( ...)بئِْسَ اِ>سْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ ا(.  

جميع أنPواع التطPاعن والتنPابز والسPخرية بالنPاس  فقد شملت ا�ية الكريمة
، سPPواء مPPع وجPPود الPPنقص فPPيھم أم مPPع عPPدم وجPPوده، علPPى اخPPتeف مسPPتوياتھم
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٩٧

فكيPPف إذا كانPPت السPPخرية  بالعلمPPاء ، وسPPواء كPPان الPPنقص فPPي الھيئPPة أم معنويPPا
  .والقادة الروحيين؟

: ه وآل+هص+لى � علي+قPال رسPول الله : قPال علي+ه الس+.موعن أبي عبد الله 
  .)١()من أھان لي ولياّ فقد أرصد  لمحاربتي: (قال الله تبارك وتعالى

قPد أدّّ◌ت إلPPى التقليPPل مPPن دور  –يPPا ولPPدي  –إن مثPPل ھPPذه الPدعوة : الثPاني
f لشيء إf �نّ ا3نسان لم يدرك سPرّ ، بل الحكم ببطeنھا، العبادات وا�عمال
  !العبادة التي يؤديھا

أن أحPد شPبابنا كPان متوجھPا ، الشائعة فPي ھPذه ا�يPامفمن أمثلة ھذه الفكرة 
  لماذا تصليّ؟ : فالتفت إليه زميله قائe، إلى القبلة بانتظار الصeة

بPPديھي أن الله عPPز وجPPل أمرنPPا بالصePPة f لحاجPPة : أجبتPPه باسPPتغراب: قPPال
ھPذا f : فقPال،  بل لما فيھPا مPن مصPلحة تعPود علPى الحيPاة والسPلوك، منه إليھا
PPي مPPةيكفPPل ، ن المعرفPPل بPPتقب fة وePPى للصPPمعن f ذيPPق الPPر ا�عمPPاك السPPھن

  .وما عاد ھذا السائل عارفا بسر من أسرار العبادة، الصeة إf بمعرفته

لeسPPتحباب : قلPPت لPPه: لمPPاذا تلPPبس الخPPاتم؟ قPPال: وكمPPا سPPأل شPPاب زميلPPه
يسPأل أو كمPا . إنك غير عارف بما تعمPل، ھذا f يكفي: فقال، الوارد في التختم

  .لماذا أصبحت صeة الصبح ركعتين والمغرب ثeثا؟: آخر

وھكذا قد أخPذت ھPذه ا�سPئلة وأمثالھPا حيPّزا كبيPرا مPن أوقPات الكثيPر مPن 
لPيس ، أنكPم f تعرفPون مPا تعملPون: وكلما حدث توقفّ عن الجواب قيل، شبابنا

بPPل المھPPم معرفPPة سPPرّ ، المھPPم معرفPPة  أن ھPPذا واجPPب وھPPذا حPPرام وھPPذا حePPل
وكيPف تعملPون عمeP وتPؤدّون واجبPا وأنPتم f ، الواجب وسPرّ الحePل والحPرام

  تعرفون سرّ ما تعملون؟ 

، وما يروج في فترة من الفترات وفي ھPذه ا�يPام -يا ولدي  -ھذا ما يدور 
إذا لPPم تكPPن ، فPPي الوقPPت الPPذي f يوجPPد أيّ دليPPل علPPى بطePPن عمPPل أو تطبيPPق

  .تعرف سرّه وحكمته

                                                           

 .٦٩: كتاب المؤمن، الحسين بن سعيد.  ١
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٩٨

وأن تكPون علPى الوجPه ، معرفة كيفيـةّ  القيPام  بالواجبPات بل المطلوب ھو
مPع معرفPة عePج الخلPل ، أي يكون العمPل جامعPا لمكوّناتPه وأجزائPه، الصحيح

  .الواقع  فيه كما أرشدت إليه رسائل العلماء المجتھدين

ويغرقPPون فPPي ضPPPرورة  ، إن أكثPPر الPPذين يتحPPدّثون بھPPPذه الفكPPرة: الثالPPث
ھPPم عPPاجزون عPPن أن يقPPدّموا لPPك سPPرا   -يPPا ولPPدي  -المعرفPPة وحسPPب التجربPPة 

  .واحدا من ا�سرار والعلل لتفاصيل التشريع

فضePP عPPن أنھPPم عPPاجزون عPPن معرفPPة ا�حكPPام التPPي تخPPص ا3بPPتeءآت 
من طريقة التطھير وأحكامPه، إلPى ، اليومية على مستوى العبادات والمعامeت
خلPل والشPك والسPھو فPي وأحكPام ال، شروط وضوابط الوضوء والغسل والتيمّم

إلى أعقد المسائل وأدقھّا في المعامeت وا�حPوال الشخصPية وا3رث ، الصeة
  .وغيره

بPنص ، ھناك دعوة إلى رفض وإلغاء التقليد، إن ضمن ھذه الدعوة: الرابع
دعPوا الحPديث عPن ، إنكم انشغلتم بالفروع والتقليد بھPا وتPركتم ا�صPول: القول

  .فة ا�صولوتعالوا إلى معر، الفروع

�نھPPا تعنPPي تھمPPيش القيPPادات ، إن ھPPذه مسPPألة خطيPPرة –يPPا ولPPدي  –فPPاعلم 
بPPل ھنPPاك عمليPPة  ،وتقPPويض دورھPPم مPPن حيPPاة ا�مPPّة، الروحيPPة ومراجPPع الPPدين
ضد ذوي ا�ھلية والكفاءة من رمPوز المرجعيPة فPي ، تسقيط مقصودة ومنتظمة

  . نفوس الناس

لبعض من الذين لPم  يجالسPوا زرع الشك والريب في نفوس ا، وعلى ا�قل
ولم يعرفPوا كPم بPاب مPن العلPم درس ، ولم يعرفوا ماذا يعني اfجتھاد، المراجع

  .المجتھد حتى وصل إلى ھذه الدرجة

 –يPا ولPدي  –وھذا اللون من التھميش أو التقويض لذوي الكفاءة وا�ھليPة 
ك تمييPز فلPيكن ھنPا. ھو الغاية الھامة من غايات أعPداء ا3سePم فPي كPل عصPر

  .بين المجتھد وغيره

قPال ، أيھما أولى با3تبّاع فPي نظPر القPرآن الكPريم، وليكن معروفا لكل أحد
يَ إِ>َّ أنَ يھُْدَى (: عز وجل أفَمََن يھَْدِي إلِىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن >َّ يھَِدِّ

  .)٣٥: يونس( )فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ 
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٩٩

تعPPالج أزمPة ا3قتPPداء فPي كPPل زمPان  يكPPون  المجتمPPع   –ولPدي يPPا  –فا�يPة 
وفريسPPPة لvوھPPام حيPPث تتقاذفPPPه مجاھPPل الطPPرق ھنPPPا ، فيPPه معرّضPPا للضPPّياع

كمPا كPان  ، فليس غريبا إذا رأينا في المجتمع من f يميزّ بين ھPذا وذاك، وھناك
لPPيّ مPPن f يميPPّز بPPين ع، علي++ه الس++.مفPPي مجتمPPع ا3مPPام أميPPر المPPؤمنين علPPيّ 

وبPين  علي+ه الس+.مولم يعرف ما ھو جوھر النزاع  بين أھل البيPت ، وخصومه
  . أعدائھم

جPPوھر وغايPPة النPPزاع  -تجPPاھلوا: أو قPPل -كمPPا أن ھنPPاك مPPن لPPم يعرفPPوا 
وخصPمه يزيPد بPن معاويPة الPذي اتصPل  عليه الس.مالمسلح بين ا3مام الحسين 

فPي كPل مPا يجPري علPى  ،وھا ھو يتصل حاضر أحفاده بأمسه. يومه بأمس أبيه
  .أيديھم من القتل وا3بادة ضد أتباع الحق

بعPد : بقصPّة خطPرت علPى ذھنPي وھPي –يPا ولPدي  –وأختم معك الحPديث 
فمسPك ، مرّ رجل كوفي يقود بعيPره فPي طريPق مPن طPرق الشPام، واقعة صفيّن

، إن ھذه نPاقتي فقPدتھا بعPد المعركPة: فأخذ البعير من يده غصبا وقال، به شامي
  . واحتدم النزاع والجدل بينھما، إنھا ناقتي: ل له الرجلفقا

ألPك : فقPال معاويPة للشPامي، فترافعا فPي القضPية إلPى معاويPة بPن أبPي سPفيان
شھد كل منھم على أنّ الناقة  ، فأحضر خمسين شاھدا، نعم: قال، شھود على ذلك؟

  . فقضى معاوية بالدعوى لصالح الشامي، للشامي

إنه بعير ولPيس ناقPة كمPا ، أصلح الله ا�مير: اوية وقالفالتفت الكوفي إلى مع
فجاء ، ولكن تعال إليّ في وقت آخر، إنهّ حكم قضى ومضى: فقال معاوية، يدّعي

  .كذا مقداره: كم ثمن بعيرك؟ قال: فقال له معاوية، الرجل إلى معاوية

وامPض إلPى سPيدّك علPي ، وھاك ضPعفا آخPر، ھاك ثمن بعيرك: فقال معاوية
إن معاويPة يقاتلPك بمائPة وخمسPين ألPف رجPل f يميPّزون : وقل لPه، طالب بن أبي

  . بين الناقة والبعير

منھم من ، ھم أناس شتى، في كل زمان –يا ولدي  –لذا أنّ ألذي يقاتل الحق 
فلPم يبPق لPدينا إf أن نتحPرّى ، ومنھم مPن اشPتبھت علPيھم السPبل، أعمتھم ا�طماع

ن f يخلPو مPنھم زمPان، وھPم اfمتPداد الطبيعPي الحق فPي القPدوات الصPالحة، الPذي
وھPم المجتھPدون الPذين عرفPوا فPي أوسPاط  أھPل العلPم ، عليھم الس+.م�ھل البيت 

نسأل الله عPز وجPل أن . وبالورع والتقوى ومخالفة الھوى، بالخبرة واfختصاص
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١٠٠

وأعمالنPPا مPPن الزلPPل، وأن يأخPPذ ، وعقيPPدتنا مPPن الباطPPل، يعصPم أفكارنPPا مPPن الPPوھم
  . وينتھي بخطونا إلى أنور السبل، يدينا إلى خير العملبأ

  .قدامنا وانصرنا على القوم الكافرينربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أ

  ..والحمد S رب العالمين

  ھـ ١٤٢٦/ جماد ا�خرة /  ٢٤                                                    
  

  المصادر
  .القرآن الكريم .١
 .بعةا�سفار ا�ر  .٢
 .اعتقادات الصدوق  .٣
 .ا�نوار البھية، عباس القمي .٤
 .بحار ا�نوار، ا�ميني .٥
 .تحف العقول، ابن شعبة الحراني .٦
 .تفسير ابن كثير .٧
 .التفسير الصافي، الفيض الكاشاني .٨
 .التمحيص، محمد بن ھمام اfسكافي .٩

 .الجواھر السنية، الحر العاملي .١٠
 .ذخائر العقبى، الطبري .١١
 .الخليلي .السقيفة أم الفتن، د .١٢
 .سنن الترمذي، الترمذي .١٣
 .شرح كلمات أمير المؤمنين، عبد الوھاب .١٤
 .شرح نھج البeغة، ابن أبي الحديد .١٥
 .شرح مئة كلمة، ابن ھيثم البحراني .١٦
 .الصحيفة السجادية .١٧
 .الطرائف، السيد ابن طاووس الحسني .١٨
 .عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق .١٩
 .الغدير ، ا�ميني .٢٠
 .يد علي السيستانيالفتاوي الميسرة، الس .٢١
 .القضايا والشھادات، الشيخ ا�نصاري .٢٢
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١٠١

 .الكافي، الكليني .٢٣
 .كتاب المؤمن، الحسين بن سعيد .٢٤
 .كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق .٢٥
 .كنز العمال، المتقي الھندي .٢٦
 .اللمعة البيضاء، التبريزي ا�نصاري .٢٧
 .مجمع الزوائد، الھيثمي .٢٨
 .المحاسن، أحمد البرقي .٢٩
 .حاكم، الحاكم النيسابوريمستدرك ال .٣٠
 .مستدرك الوسائل، الميرزا النوري .٣١
 .مستدرك سفينة البحار، علي النمازي .٣٢
 .مسكن الفؤاد، الشھيد الثاني .٣٣
 .مسند أحمد، أحمد بن علي بن حجر .٣٤
 .مسند الشھاب، ابن سeمة .٣٥
 .مصباح المتھجد، الطوسي .٣٦
 .معجم رجال الحديث، السيد الخوئي .٣٧
 .آشوبمناقب آل أبي طالب، ابن شھر  .٣٨
 .ميزان الحكمة، مھدي الريشھري .٣٩
 .نھج البeغة .٤٠
 .نھج السعادة، المحمودي .٤١
 .وسائل الشيعة، الحر العاملي .٤٢
 .ينابيع المودة، القندوزي .٤٣



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    معك يا ولدي

   

١٠٢

  

  الفھرست

  ٧  .............................  :القسم مقدمة•

  ٩  .............................  :تمھيد•

  ١٧  .............................  :)�عمالمعرفة بالمعنى ا( :المحور ا7ول•

  ١٩  .............................  :ماذا تعني المعرفة•

  ٢٠  .............................  :ما مصدر المعرفة•

  ٣٤  .............................  :إشارات قرآنية إلى موقع ا3نسان•

  ٣٨  .............................  ما الغاية من معرفة النفس •

  ٤٤  .............................  :بنود العقيدة ا3سeمية•

  ٥٩  .............................  :وظيفة ا3مام في حياة ا�مة•

  ٦٢  .............................  :عصمة ا3مام شرط في إمامته•

  ٦٨  .............................  :متى تبدأ ا�خرة•

  ٧٤  .............................  :أسس المعرفة با�حكام•

  ٨٥  .............................  ):المعرفة بالمعنى ا�خص( :المحور الثاني•

  ٩٠  .............................  :اfعتراف بالعجز ظاھرة إيجابية•

  ٩٢  .............................  :درجات المعرفة•

فPPPPPي صPPPPPفات المPPPPPؤمن ( :الثال�����ثالمح�����ور •
  ):العارف

.............................  ٩٧  

١٢  .............................  :ما المؤسف في الدعوة إلى المعرفة•
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٧  

١٣  .............................  :المصادر•
٣  

  

 


